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مقدمه 


الماء هو أحد الموارد الطبيعية المتجددة على 
كوكب الأرضء وأهم ما يميزه كمركب كيميائي هو 
ثباته. فالكميات الموجودة منه على ظهر الأرض هى 
نفسها منذ متّات السنین. ویقدر الحجم الكلي للماء 
بحوالی ۱360 ملیار متر مکعب. 77 من هذا الحجم 
موجود في البحار والحیطات. و 2/. مجمد غي 
الطبقات الجليدية. والمياه المالحة تمثل المصدر 
الهيدرولوجية للماء. فيوميا يتبخر من السطوح 
المائية 875 مليار متر مكعب من الماء بفعل الطاقة 
الحرارية التي تصل إلى الأرض مع أشعة الشمس. 
وتحرف الریاح الهواء الرطب العباً بالبخار الی 
آماکن آخری ذات حرارة منخفضة حیث یتکثف 
مرة آخری, ویسقط علی شکل آمطار وثلوج. ویعوض 
بدلك الجزء الذي پستهلکه الانسان. 

وتعاني آغلب مناطق الوطن العربي من ندرة 
المياه. ويرجع ذلك إلى وقوعها في المنطقة الجافة 
وشبه الجافة من الكرة الأرضية. ومع نمو السكان 
في الوطن العربي فإن مشكلة الندرة تتفاقم كنتيجة 
منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات 
المنزلية والصناعية والزراعية. 

ولا تقتصر مشكلة المياه في الوطن العربي على 
الندرةء وإنما تمتد إلى نوعية المياه التي تتدنى 
وتتحول إلى مياه غير صالحة للاستخدام لأسباب 
متعددة. وتسري مشكلة المياه على كل المصادر المائية 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


في الوطن العربي. فالأنهار العربية الکبری مثل النیل والفرات تنبع من دول 
غير عربية (دول الجوار الجفرافي). وتجري وتصب في بلدان عربية. مما 
یجعل لدول النبع ميزة جیوبولیتیکیة استراتيجية في مواجهة البلدان العربیة. 

کما یتطلب الاستفلال الأْمثل للمیاه الجوفية ومیاه الأمطار استثمارات 
شم لکا التجهيزات والشريقات اللازمة ليا الاستغلال: كما أن 
ووا لاه ع اة ن ا مارات الت رابخا 
مت سل فعا بض اكل مورد كات و 1 00 د ا 
0107 متغدئ د 
قد لا تكون متوافرة حتى الآن. 

ویتمامل هذا الکتاب مم تلكك الشکلة امائية متعددة الأبعاد من منظور 
مدد آیشا نید من السقائق السفراطیة والتار یخی قضلا دن الا عتباران 
النابعة من القانون الدولي. لینطلق عبر عملية تجسید متتال إلى الإحاطة 
بساثر جوانب واعتبارات الوضوع السياسية والاقتصادية والفنية. وينتهي 


إلى استشراف المستقبل الماكى. 
وقد صممت بنية هذا الكتاب لتحقق ذلك الهدفء لذا فقد جاءت على 
النحو التالى: 


ال ف ااا والتسرافية وانبيا ب ر 
کا کو ا ت اا ا اد ی اا ار 

الفصل الثاني: یبین الوارد الاثية والاحتیاجات القابلة لهاء وذلك في 
الساضر والستقبل. والغرض من لك القابلة بین الوارد والاحتیاجات هو 
تخد فاا ا اة ا و من کات اف الط 
ال ا اا سا اا ف ال ميا 

الفصل الثالت: ویتتاول العلاقات الدوئية من النظور الائي: ویرصد 
اا عات اة اعات اا ما السرا ها أو ا رة 
فى إطان الأحواضن الديرية العبرف. 

القتضل الرار وبحت فى ف البداكل القدية الكل مكح مو كاي 
ار اا عبر وق ر کمیات وتوعیات مناسبة من الیاه. 
وط وکل ل مو خلال ددا تع ا واا او بای ٩‏ 
والسياسية. 


مقدمه 


الفصل الخامس: يتوج هذا الفصل العمل في الفصول السابقة عليه 
وذلك بتقديم تصور لمستقبل المتغير المائي عبر مدخلات متعددة. ولا يزعم 
هذا الفصل تقدیم تصور تفصيلي للمستقبل وانما يرمي إل وطيع يخطوظ 
عريضة وإضاءات تعين على قراءة واستشراف المستقبل الماكي. إذ إن التقصور 
اتسين للمستقيل ن دود تل هدد ارا سا حیت رتطلب قوافر 
خبرات متعددة وإمكانات ترتكز على قاعدة معلومات عريضة. وهذا لا 
یتاتی الا لرکز بحثي راق ومتقدم نأمل آن نراه قاثما في الأجل القریب. 

الفصل السادس: ياتي هذا الفصل لیحقق خرضین» الأول هو [عادة 
تولیف مجمل العطیات والنتافج التي شماتها الفصول السابقة في سیاق 
تحليلي يسمح بسد أي فجوات تكون قد نشأت في إطار الطرح السابق. 
والثاني هو طرح تصور لبدیل عربي یرتکز علی الصورة انتركيبية الكليدة 
لستألة اليا ويضب قى مجر عملية النتمية المستقلة والشاملة؛ 

ویتوجه الولفان بالشكر إلى الأساتة#العرب اضحاب العتايات الرضينة 
الدققة في الشأن الائي. ونرجو آن یحقق هذا الکتاب الفرض النشود منه 
في إلقاء الضوء على أزمة المياه في النطقة العربية عبر الحقائّق والبداقل 
الممكنة. 


المؤلفان 


أطار غام- صدخل الى الوارد 
المائية ذي المنطقة العربية 


کوهظمد 

يثير عنوان هذه الدراسة «أزمة المياه في المنطقة 
العربية» سؤالا أوليا يدور حول مدلول مصطلح 
«آزمة» الذي ورد في سیاق العنوان. ویتطلب الامر 
تقدیم اجابة واضحة عن هذا السوال کنقطة 
انطلاق لطرح الاعتبارات التاريخية والجغرافية 
والهيدروليكية فضلا عن الاعتبارات النابعة من 
القانون الدولي في اطار هذا الفصل. 

ويختلف مفهوم «الأزمة» المستخدم في إطار هذه 
الدراسة عن ذلك المستخدم في العلاقات الدولية 
خاصة في بعدها الاستراتیجی(. وان کان ثمة 
مناطق للتماس بين الفهومین لا تخفی علی فطنة 
القاریّ. وینبع مفهوم «الأْزمة» في صیفته الائية 
من دلك الطابع التركيبي متعدد الابعاد والستویات 
لمشكلة المياه في المنطقة. ففضلا عن ندرة 
ومحدودية الموارد المائية وتدني نوعية المياه في 
الوطن العريي, فان الفجوة بین الوارد والاحتیاجات 
في بعض دول الجوار الجفرافي, والطموح الاقليمي 
لدی البعض الاخر عبر استخدام الشترکات الائية, 
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وغيرها من العوامل تتضافر وتتشابك وتتقاطع خالقة جملة من المعضلات 
والمشكلات والاختناقات الممتدة من الماضي مرورا بالحاضر والتي يتوقع 
استمرارها مستقبلا. 

وإذا كان موضوع الکتاب ینصب آساسا علی النطقة العربية. فان التعرض 
بكتافة لقضية الیاه في دول الجوار الجفرافي یبدو آمرا لا مناص منه. 
فنهر النیل ینبع من هضبة البحیرات ومرتفعات اثیوبیا. کما ینبع نهرا دجلة 
والفرات من ترکیا فضلا عن آن لنهر دجلة منابع بجبال زاجروس بایران. 
كما يؤكد وجود إسرائيل في قلب المنطقة العربية واشتراكها في نهر الأردن 
مع دول عربية ضرورة تناول أزمة المياه في المنطقة العربية وانعكاسات تلك 
الأزمة على علاقاتها بدول الجوار الجغرافي» وكذلك انعكاسات طموحات 
وأطماع تلك الدول على الأزمة العربية. 

وإذا كانت الفقرات السابقة قد انصبت على توضيح فحوى عنوان 
الدراسة كنقطة تمهيدية لطرح الاعتبارات المشكلة لإطار الدراسة فإن نقطة 
البداية في هذا الإطار تتمثل في تقديم لمحة تاريخية مقتضبة لعلها تقودنا 
بيسر إلى سائر الجوانب. 

لقد لعب نهر النيل دورا مهما ورئيسيا في تاريخ مصرء وكانت أحوالها 
انعكاسا لتقلبات النهر. لذا فإن مراقبة النهر وتسجيل منسوبه كانا بمنزلة 
عمل رئيسي من أعمال الحكومة: کما آن جمیع مقاییس النیل الحفوظة في 
الوقت الحاضر تعود إلى العصور الفرعونية المتأخرة أو إلى العصر البطلمي- 
الروماني وهي مبنية في حرم المعابد حيث إنها كانت تستخدم في توصيل 
مياه الفيضان إلى المعابد فضلا عن وظيفتها الآصلية في قياس مناسيب 
النین2. 

ولقد آصبح موضوع هیدرولوجية نهر النیل موضع دراسات منظمة منذ 
بدء القرن التاسع عشر مع بزوغ مصر الحديثة. حیث آدی التوسع الزراعي 
وادخال الحاصیل النقدية اٍلی ضرورة استخدام میاه النیل بطريقة تتسم 
بالکفاءة. ولم یستطع آحد آن یتتبع النیل اٍلی منابعه الا في القرن التاسع 
عشر اليلادي». وفي عام ۱937 تم تحدید آقصی منابع الیل في الجنوب 
في قرية روتانا بدولة بوروندي حیث ینبع نهر لوفیرانزا آقصی فرع إلى 
الجنوب لنهر روفونو آحد فروع نهر کاجیرا الذي یصب في بحيرة 
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فيكتوريا. 

وإذا كان الفراعنة قد بنوا أول خزان موسمي في التاريخ (في عهد 
أمنحتب الثالث) واستخدموا أدوات رفع المياه كالشادوف والساقية؛ فإن 
البابليين كان لهم قصب السبق في ظهور أولى نص قانوني مكتوب ينظم 
استعمال المياه فقد ورد في شريعة حمورابي النص التالي: «إن الماء يستعمل 
بالدرجة الأولى لشرب الإنسان والحيوان والاستعمال المنزلي ثم الري 
فالملاحة» ولعل هذا النص يعكس مدى تأثير وجود حوض دجلة والفرات 
بالعراق وما لهما من تأثير في حياة السكان. مما استدعى وجود هذا 
النص © . 

لقد عرف الفرس والإغريق والروم الذين حكموا المنطقة المياه كمصدر 
للطاقة لإدارة طواحين الغلال. كما سجل الأنباط الذين استقروا في صحراء 
شرقي الأردن في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد أعمالا هندسية مبدعة في 
تاریخ الري العربي. حیث آقاموا الخزانات وضخوا الیاه الجوفية وحفروا 
البرك . وقد بني سد مرب في الیمن قبل الیلاد بتمانية قرون لدرء الفیضان 
وتجمیع الیاه. وعرف الزارعون الأوائل في عسیر وتهامة ٍنشاء السدود 
الترابية الوقتة (العقوم) والدائمة التي مازال بعضها قائما اٍلی الیوم بعمر 
یناهز آلفا ومائتي عام. وقد ورد في القاموس الحیط في معنی مهندس آنه 
«مقدر مجاري القنی حیث تحفر» ولعل في بروز اللفظة دلیلا علی ازدهار 
الراکز العلمية في القاهرة ودمشق وبفداد عقب زوال السيطرة الرومية 
على المنطةة . 


أوكة:الموارد المانية في المنطقة العربية جغرافيا وهيدر ولوجيا 
تتمثل الموارد المائية الطبيعية في: 
دتاه ال ستان 
- الیاه الجوفية. 
- میاه الأنهار آو الوارد الائية السطحية. 
وفيما يلي نعرض لكل مورد من هذه الموارد : 
١-الأمطار‏ 
تقع أغلب أراضي الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة التي 
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يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن 300 مليمتر سنويا . فإذا كان إمكان 
نجاح الزراعة بنسبة 166 مرتبطا بمعدل سقوط آمطار لا يقل عن 400 
مليمتر سنويا على أن يكون موزعا بصورة منتظمة. ویقل ذلك الإمكان إذا 
كان المعدل يتراوح بين400-250 مليمتر سنوياء بينما لا مجال إلا للرعي إذا 
قل معدل الهطول عن 250 ملیمتر سنویا(" لذلك فإن التقدير الذي يذهب 
إلى تحديد نسبة الأمطار التى يمكن الاستفادة منها ب 15 علی مستوی 
الوطن العربي یبدو الأقرب الی الصحة؟. ويتراوح معدل سقوط الأمطار 
من ۱500 ملیمتر سنویا في بعض الناطق مثل مرتفعات الیمن الشمالية 
ولبنان والفرب والجزاثر وتونس والسودان الی نجو 5 ملیمترات سنویا في 
شمال السودان وليبيا . مما يعكس انحرافا كبيرا عن المتوسط (300 مليمتر 
سنويا) سواء كان هذا الانحراف سلبيا أو إيجابيا. 

وإذا قسمنا الوطن العربي إلى أقاليم فإننا نجد أن كمية الهطول الإجمالية 
البالحة 235 ملیار متر مکمب سنویا موزعة علی النحو التالي9: 

- 2۱4 ملیار متر مکعب في اقلیم شبه الجزيرة العربية بنسبة 79,6 من 
الهطول الكلي ویقع آکثرها علی ساسلة جبال ساحل البحر الأحمر وخلیج 
عدن وجزء من الخلیج العربي وخلیج عمان. 

- 174 ملیار متر مکعب في اقلیم الشرق العربي بنسبة 8, 77 من الهطول 
الكلي ویقع آکثرها بالناطق الجبلية بلبنان وآقلها بالاردن. 

- |52 ملیار متر مكعب في إقليم المغرب العربي بنسبة 4, 223 من الهطول 
الكلي ویهطل آکثرها علی تونس وأقلها في الجزائر. 

- ۱304 ملیارات متر مکعب في النطقة الوسطی بنسبة 2, 1/59 من الهطول 
الكلي ویهطل آکثرها علی السودان وآقلها علی مصر. 

وتشمل الأقاليم المذكورة الآتي: 

- إقليم شبه الجزيرة العربية ويشمل: السعودية والكويت والإمارات 
والبحرين وقطر وعمان واليمن. 

- إقليم المغرب العربي ويشمل: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب و موريتانيا. 

- إقليم المشرق العربي ويشمل: العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن. 

- المنطقة الوسطى وتشمل: مصر والسودان والصومال وجيبوتي. 

2- الموارد المائية الجوفية 
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يعرف حوض الياه الجوفية بأنه «طبقة أو عدة طبقات حاملة للمياه 
الجوفية تكونت بشكل طوبوغرافي أو تركيبي يسمح لها بتخزين حجم معين 
من المياه. كما يسمح لهذه المياه بالحركة بحكم نفاذية الطبقات المكونة 
للحوض»". 

ویمکن التمییز بین نوعین من الطبقات الائیة: 

- طبقات ذات موارد متجددة. ویقصد بها تلك الوارد التي لا ینجم عن 
استثمارها لفترات طويلة آي هبوط في منسوب الیاه الجوفية بها . 

- طبقات دات موارد آحفورية. وهی التي ینجم عن استتمارها لعدلات 
طويلة هبوط في منسوب المياه الجوقية مكل تلك الواقعة في إقليم شبه 
الجزيرة العربية والصحراء الکبری. ونظرا لوقوع مختلف تلك الطبقات في 
النطقة الجافة من الوطن العربي فان مقدار تفذیتها یکون ضعیفا . 

ويبلغ إجمالي المخزون المائي في الأحواض الجوفية 5! , 3ملیار متر مکعب. 
ويتغذى هذا المخزون طبيعيا بنحو004, 0 مليار متر مكعب أي بنسبة 
3 '. ويقع هذا المخزون في الأحواض الجوفية ال5تیة"'': 

- العرق الغربي الكبير: يقع جنوب سلسلة جبال أطلس في الجزائر 
ويتغذى من مياه الأمطار التي تهطل على سلسلة الجبال الشمالية. وتبلغ 
مساحته330 کم مربع وحجم الخزون به ۱500 ملیار متر مکعب ویتغذی 
طبیعیا بنحو 400 ملیون متر مکعب. 

- العرق الشرقي الکبیر: ویقع شرق العرق الفربي الکبیر والجهة الشرفیة 
منه تتاخم الحدود بین الجزاثر وتونس. وتبلغ مساحته 375 کم مربع وحجم 
الخزون به ۱,7 ملیار متر مکعب ویتغذی طبیعیا بنحو 600 ملیون متر 
مکعب . 

- حوض تنزروفت: ویقع جنوب حوض العرق الغربي الکبیر بالجزاثر 
ومساحته 240 کم مربع وحجم الخزون به 0,4 ملیار متر مکعب ویتفدی 
طبیعیا بنحو 20 ملیون متر مکعب. 

- حوض فزان: ویقع في الجزء الجنوبي الغربي من لیبیا ومساحته ۱75 
کم مربع وحجم الخزون به 0,4 ملیار متر مکعب ویتغذی طبیعیا بنحو 60 
ملیون متر مکعب. 

- حوض الصحراء الفربیة: ویقع بین مصر ولیبیا والسودان وتبلغ مساحته 
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0 كم مربع ويقدر المخزون به بنحو 6000 مليار متر مكعب ويتغذى بنحو 
0 مليون متر مكعب. 

- حوض دلتا النيل: ويقع في مصر ومخزونه 300 مليار متر مکعب وتقدر 
التغذية السنوية له بحوالي 2600 مليون متر مكعب. 

والأحواض المائية الجوفية المذكورة سابقا هي أحواض الصحراء الكبرى 
في شمال آطریقیاء آما الأحواض الرئيسية في الشرق العربي وشبه الجزيرة 
العرمية که : : 

- حوض وادي حضرموت: وهو حوض ذو إمكانات محدودة حيث إن 
نحو 30 من مياهه رديئة النوعية وتقدر التغذية السنوية له بنحو 257 
مليون متر مكعب. 

- حوض الأزرق: ويشغل مساحة ١3‏ ألف كم مربع كلها في الأردن وتقدر 
التغذية السنوية له ب 20 مليون متر مكعب. 

- حوض عمان-الزرقا: مساحته850 كم مربع وتقدر التغذية السنوية له 
بنحو 25 مليون مترمكعب. 

3- الموارد الماثئية السطحية (الأنهار) 

لا يتجاوز عدد الأنهار المستديمة في الوطن العربي خمسين نهرا بما 
في ذلك روافد النيل ودجلة والفرات'. وتتمثل الأنهار الرئيسية في الوطن 
العربي في نهر النيل أطول الأنهار العريية وأغزرها. والفرات الذي ينبع من 
تركيا ويدخل سوريا فالعراق ويصب في الخليج العربي؛ كما أنه يتلقى 
روافده من الدول الثلاث. ودجلة الذي ينبع من تركيا ويدخل إلى العراق 
بعد أن يمر مسافة صغيرة في سوريا ويلتقي بالفرات في العراق. والعاصي 
الذي ينبع من لبنان ويسير في سوريا ثم يدخل لواء الاسكندرون ليصب في 
البح الأييضن المتوشظل: 

ونهر الأردن الذي ينبع من عيون ويتشكل من ثلاثة أنهار: بانياس والدان 
من سوريا والحاصباني من لبنان وتتحد هذه الأنهار في الجزء الشمالي من 
وادي الحولة لتشكل نهر الشريعة ويدخل إلى بحيرة طبرية ويعد خروجه 
منها يرفده نهر اليرموك من سوريا. بينما يقع نهر الليطاني بالكامل في 
الأراضي اللبنانية؟'2. وفيما يلي عرض جغرافي هيدرولوجي لأهم هذه 
الأنهار وأكثرها تأثيرا في حياة السكان بالمنطةة”'. 
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أولا: ضهر النيل 

يعتبر نهر النيل نهرا مركبا نتج عن اتصال عدد من الأحواض المستقلة 
بعضها ببعض بأنهار نشأت خلال العصر المطير الذي تلا تراجع ثلوج 
العصر الجليدي الأخير منذ ما يقرب من عشرة آلاف عام قبل الآن(9". 
ويبلغ طول نهر النيل 6825كم وهو أطول أنهار العالم*. وتبلغ مساحة 
حوضه نحو ثلاثة ملايين کم مرب . 

ولا ينطبق التقسيم التقليدي للأنهار على مجری نهر النیل(7, ولکن 
يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقاليم مائية عريضة أو أنواع من الأقاليم: المنبع 
المصدر أو إقليم التصدير والارسال ویتمثل في هضبة البحیرات والحبشة, 
ثم المجرى أو الممر أو إقليم المرور «السودان». فالصب آو اقلیم الاستقبال 


وفيما يلي وصف نهر النیل*7: 

يستقبل النيل مياهه من مصدرين رئيسيين: الأول إقليم البحيرات 
الاستوائیة. والثاني الهضبة الإثيوبية. 

وتضم المنابع الاستوائية المجاري النهرية والبحيرات التي تقع في هضبة 
البحيرات والتي تضم مجموعتين: الأولى مجموعة بحيرة فيكتوريا والثانية 
المجموعة الألبرتية. وتضم المجموعة الأولى حوض بحيرة فيكتوريا وحوض 
بحيرة كيوجا اللتين تتجمع مياههما في نيل فيكتوريا. أما المجموعة الثانية 
فتضم حوضي بحيرتي جورج وإدوارد وحوض نهر السمليكي الذي يصل 
بين بحيرتي إدوارد وألبرت» بالإضافة إلى حوض بحيرة ألبرت التي يخرج 
منها نیل آلبرت. ومن میاه آلبرت ومیاه السیول علی جانبیه تتکون جملة 
تصرف النهر الذي ینحدر الی نيمولي حیث یعرف النهر بعد ذلك ببحر 
الخيل: 1 

أما عن المنابع الإثيوبية فثمة ثلاثة روافد رئيسية هي: نهر السوباط. 
النيل الأزرق؛ نهر عطبرة. ویعزی الفضل لتلك الروافد الثلاثة في استمرار 
جریان النیل حتی البحر التوسط. وینتچ نهر السوباط عند التقاء رافدین: 
«بیبور» و «باور» بینما یبدا النيل الأزرق من بحيرة تانا التي یبلغ ارتفاعها 
0 مترا ومساحتها 3060 کم مربع ویتجه النیل الازرق نحو الجنوب الشرقي 
في البداية ثم يدور نصف دورة قبل أن ينحدر نحو الشمال الغربي إلى 
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سهول السودان, ویعد النیل الأزرق آعظم روافد النیل وآغزرها میاها لکثرة 
ما یتصل به من رواد . وینبع نهر العطبرة من الرتفعات الواقعة شمال 
بحيرة تانا ویتجه نحو الشمال الغربي ليلتقي «بالنیل النوبي» وهو الاسم 
الذي یطلق علی الجزء المتد من الخرطوم الی آسوان ویضم الجنادل 
الستة التي تعد آهم ما یمیز النیل النوبي, آما الجزء الأخیر من النیل «النیل 
الأعظم» فیمتد من آسوان لينتهي الی البحر الأْبیض التوسط. 

ویبلغ الایراد الطبيعي لنهر النیل عند آسوان من مصادره الختلفة 84 
ملیار متر مکعب. ولو قسمنا هذا الایراد الی وحدات مائّية کل منها ۱2 
ملیار متر مکعب لکان هذا الایراد سبع وحدات موزعة علی النحو التالي: 


(جدول (1 - 1) 
يوضح إيراد النيل من منابعه ٧‏ ې 


بحر الحبل خلف منطقة السدود 
فر السوباط 

النيل الأبييض 

النيل الأزرق 

فر عطيره 

الجملة 


با خم رح ټم حمر لاقف 


المصدر : د. عبد العظيم أبو العطاء د. مفيد شهاب» دفع الله رضاء فهر النيل- الماضي 
وامحاضر والستقبل » الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية - جامعة الدول العربية » دار 
المستقبل العربي » القاهرة » ط 1 » 5ص 55 . 


ونهر النيل بوصفه من أول أنهار العالم لا يمكن أن يشكل وحدة بشرية 
آو سياسية واحدة". وقد رتبت الطبيعة للنیل قدرا کبیرا من تقسیم 
العمل الجفرافي. فالطر تلمنابع ثم یقل الطر باطراد کلما اتجهنا شمالا 
ویزداد نحو الجنوب. وعلی ذلك فالزراعة الطرية مطلقة وتامة في نطاق 
النابع سواء آوغندا آو جنوب السودان آو اثیوبیا. وهي علی النقیض من 
دلك زراعة ري مطلقة وتامة في مصر. کما یتوافر لنطاق النابع-بحکم 
ترکیبته الجفرافية کهضاب شاهقة غزيرة الطر مزية امکان تولید 
الکهرباء 2۹ . بحیث یمکن القول |ٍن «الطر للمنابع والري للمصب. والزراعة 
الطرية والرعي للمنابع وزراعة الري للمصب الکهرباء للمنابع وا ماء للمصب» 


إطار عام-مدخل إلى الموارد المائيه 


أو بعبارة أخرى الكهرياء لأوغندا وإثيوبيا والماء لمصر وإلى حد ما السودان270. 
أما عن المشروعات المقامة على النيل فتتمثل فيما پر : 


شكل (۱-۱) 
كروكي يمثل إيراد النيل من منابعه المختلفة 





المصدر: د. عبد العظيم أبو العطاء د . مفيد شهاب» دفع الله رضاء نهر النيل-الماضي والحاضر 
والستقبل, الادارة العامة للشوون الاقتصادیة-جامعة الدول العريية, دار المستقبل العربيء القاهرة, 
ط ۱985: ص 56. 
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ا-خزان أوين: 

بني على مخرج بحيرة فيكتوريا (علی بعد میلین). وآنشی عام ۱954 
وسبقته اتفافية بین مصر وانجلترا . وقد اشترکت مصر في بنائه بدفع مبلغ 
5 ملیون جنیه لحکومة آوغندا تمثل نصیبها من تکالیف انشاء السد وهو 
الجزء الوحید الذي تم بناژه من خطة التخزین الستمر التي تبنتها الحکومة 
الصرية. حیث لم يكن للحكومة المصرية أي فائدة من الاشتراك في هذا 
المشروع إلا كجزء من خطة عامة كان المسؤولون المصريون في ذلك الوقت 
يسعون لتحقيقها وهي بناء خزان بحيرة ألبرت وقناة جونجلي. 

2- سد سثار 

وقد أنشأته حكومة السودان عام 1925 على النيل الأزرق بغرض زراعة 
القطن فى أراضى الجزيرة بالسودان. وقد تضمنت اتفاقية 1929 هذا السد. 

3-سد جبل الأولياء 

آنشی عام ۱937 على النيل الأبيض» بغرض تخزین سنوي يقدر ب 2 ملیار 
متر مكعب لتكملة الري الصيفي لمصر حيث يحجز ما يزيد على 3 مليارات 
متر مكعب ويتبخر منها مليار متر مکعب. وبعد انشاء السد العالي وملته 
في عام 1975 سلمت الحكومة المصرية إدارة خزان جبل الأولياء ا 
السودان وذلك عام 1977 وأصبح منذ ذلك الحين تابعا لها. 

4- سد الروصيرص 

أنشأته حكومة السودان على النيل الأزرق عام ۱964 لتخزین 3 ملیارات 
متر مكعب على أن يتم السماح بتعليته لاستيعاب 7 مليارات متر مكعب 
وذلك تنفيذا لاتفاقية 959! المنظمة لمياه النيل. وقد مول البنك الدولى 
فان و اميو كدف ر ااا ار إا ما ةا اون جه 

5- سد خشم القربة 

أنشأته حكومة السودان على نهر عطبره عام ۱964 لتخزين 2, ١‏ مليار 
متر مکعب لري آراضي حلفا الجديدة التي هاجر إليها سكانها من حلفا 
القديمة بالإضافة إلى توليد طاقة كهربية تقدر بحوالي 7 آلاف کیلووات/ 
ساعة. 1 

6- خزان آسوان 

يعد خزان أسوان الذي صممه مهندس الري الانجليزي ولیم ولکوکس 
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أعظم التوسعات في عمليات الري المستديم (الموسمي). وقد تم بناء الخزان 
عام 1902 بسعة قدرها مليار متر كعب. ولما زاد التوسع في المحاصيل 
الصيفية صارت الحاجة ماسة إلى زيادة المخزون فتقرر تعلية السد مرتين: 
الأولى تمت عام 912! والثانية عام ۱933ء فأصبح يسع 2, 5 مليار متر مكعب 
وقد بقيت في أعقاب بناء خزان أسوان سلسلة من القناطر على النيل 
للاستفادة من مياه الخزان (زفتی ۰1903 سنا ۱909. نجع حمادي ۱930) 
ووراء کل واحدة من هذه القناطر شقت قنوات لنقل الاء المخزون وراءها. 
وقد سمحت كمية المياه التي تحققت لمصر من هذا المشروع بالتوسع الرأسي 
(يعني التوسع الرأسي زيادة عدد المحاصيل التي تزرع في السنة وذلك على 
خلاف التوسع الأفقي الذي يعني زيادة مساحة الأراضي المزروعة) في 
الزراعة بمعدات لم تعرفها مصر على طول تاريخها. 

7- السد العالي 

بدأ العمل قی بناء السد العالی قی ینایر ۱960 بعد اتخاذ قرار بنائه 
بثماني سنوات. وقد انتهی العمل في بنائه عام ۱970 وافتتح رسمیا في ینایر 
1 وقد تم البناء علی مرحلتین: الاولی تم فیها تحویل مجری النهر وبناء 
سدین بعرض الجری لکشف قاع النهر (نمت في مایو ۱964) وفي 
الرحلة الثانية تم بناء السد نفسه وهو صرح يبلغ عرضه عند قاعدته 980 
مترا يتكون من نواة من الطفلة تغطیها طبقات من رکام الجرانیت والرمال. 
تدعمها ستارة أفقية من الرمال الناعمة المانعة لتسرب المياه. وقد أدمج في 
جسم النواة سدا التحويل الأمامي والخلفي اللذان كانا قد بنيا بغرض 
تحويل مجرى النهر. 

ويبلغ ارتفاع السد العالي ۱96 مترا ١١(‏ مترا من منسوب القاع و85 مترا 
فوق سطح البحر إلى منسوب الطريق) وأعلى منسوب لحجز المياه أمامه 
2 متراء وتم تصميم المضيق الموجود على الجانب الأيسر من النهر بحيث 
يسمح بصرف ما يزيد على هذا المنسوب بتصريف أقصى قدره 2400 متر 
مكعب في الثانية. وعلى أقصى منسوب تخزين تكون المياه المحجوزة أمام 
السد العالي. بحيرة صناعية کبيرة یبلغ طولها 500 کیلو متر مربع ومتوسط 
عرضها ۱2 کیلو مترا ویبلغ مسطحها نحو 6500 کیلو متر مربع (بحيرة 
تاضير) : 
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وتبلغ سعة حوض التخزین ۱62 ملیار متر مکعب موزعة علی النحو 
التالی: 

۰ هلار کر مک رت اتکی الحي بین منسوب ۱47 و ۰۱75 

- 3۱ ملیار متر مکعب لتجمیع الطمي علی مدی 500 عام. 

- 4۱ ملیار متر مکعب احتياطي للوقاية من الفیضانات العالية من منسوب 
5 إلى منسوب 182. 

وتقسم المياه الخزنة في بحيرة السد (بحيرة ناصر) وفقا لاتفاقية عام 
9 بین مصر والسودان؛ فتتال مصر 7,5 ملیار متر مکمب سنویا بينما 
ينال السودان ۱4,5 ملیار متر مكعب سنويا . كما تنتج محطة تولید الکهریاء 
طاقة كهربائية تقدر بنحو ١0‏ مليارات كيلو وات/ساعة. 


مشروعات التخزين المستمر فى أعالى النيل : 

مرت مشروعات التخزين المستمر بمرحلتين: الأولى وقد شغلت النصف 
الأول من القرن العشرين حيث كان مشروع تأمين مياه التخزين المستمر 
مرتبطا بضبط المياه في منابع النيل لتنظيم انسيابها للمستفيدين الرئيسيين 
آنذاك (مصر والسودان). وكان المشروع الأول الذي أعده السير/وليم 
جارستین عام ۱904 ويرتكز على إقامة سد عند مخرج بحيرة ألبرت 
واستخدام البحيرة للتخزین الستمر. وتطهير مجاري بحر الزراف وتوسيعه 
للتقليل من المفقود في منطقة السد حتى يمكن للمياه التي ستدخر في 
البحيرة الوصول لأدنى النهر2©. 

ويعد المشروع الثاني في هذه المرحلة مشروع ماكدونالد (عام 1920) 
الذي يتضمن بناء خزانين للتخزين الموسمي في سنار(على النيل الأزرق) 
وفي جبل الأولياء على النيل الأبيض جنوب الخرطوم وقناطر لضبط الیاه 
عند نجع حمادي وقناة تحویل في منطقة السد بجنوب السودان وتحويل 
بحيرتي تانا وآلبرت الی خزانین للتخزین الستمر*. 

أما عن المشروع الاهم فهو مشروع «هرست ویلاك وسمیکه» بعنوان 
«المحافظة على مياه النيل في المستقبل»/**'. وكان عصب المشروع هو 
استخدام البحيرات الاستوائية للتخزين المستمر للماء حيث تقل كمية البخر 
وتعوض الأمطار ما يتبخر ولا تتعرض للاطماء وتمتاز بحيرة ألبرت بشواطتها 


إطار عام-مدخل إلى الموارد المائيه 


شکل (2-۱) 
هیکل تخطيطي لشروعات ضبط النیل 


O:‏ مشروع الریان 


خزان اسوان 


مشروع سد مروي 


الخرطوم 





المصدر: د. جمال حمدان: شخصية مصر. مرجع سبق ذكره. ص 949. 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


شديدة الانحدار وسطحها الصفیر بالئسبة لسعتهاء لذا فهي اصلح 
النعيرات للشخرين أن اللفقود مها برد ااا وة ال وة 
بتخزین الاء في البحیرات الاستوائية ضرورة نقله عبر آحراش منطقة 
ارعن فن فا رن ما وکرو راع ره 
کی کا چ اا کی فل اهاد الیک کال وق لته د 
مصر والسودان عام 974 ١‏ على البدء بهذا الجزء وبدأً تنفيذه عام ۱978| 
ولكن العمل توقف عام ۱984 نتيجة للحرب الآهلية في جنوب السودانء 
وکان كد ت الاهاق على هتسیم الیاه اص يئ مصر والسودان (19 
عبار a ET NE E a‏ 
ار کر کی کر ن فی ات ا ار اة ار 

ويعد خزان بحيرة تانا من أهم مشروعات التخزين المستمر. وقد تم 
اا او روع سه هله مکو سر دت یز میم 
رواک د ودد کل وکو المريعلة ا ت رر اة 
الأول يقن الفكرد بسک لحيوبينما توك المرحلة العادية 
اج ار گر کب ردان نا شیم ان فیا وه همان 
تولید الکهریاء. وثمة مرحلة ثانية لشروع «هرست وبلاك وسمیکة» تشتمل 
علی عدد من الشروعات التي تستهدف الحد من مفقود الیاه في حوض 
السوپاط وبحر الغزال. ولکن هنه الشروعات لم تدرس دراسة تفصيلية 
حتی الان. 

آما الرحلة الثانية التي مرت بها مشروعات التخزین الستمر فقد بدأت 
بقیام ثورد پولیو ۱952 وقد ترکزت مشروعات التخزین الستمر علی بناء 
الخوانات و فرآت الصویل مداحل بعنود مص و والسم‌تای وش رش انطر 
موقتا عن مشروعات آعالي النیل. 


شاضيا: ضهر ا دجلة والفرات: 

آ-نهر الفرات: 

يبلغ الطول الكلي لنهر الفرات من نقطة منابع آطول روافده (مراد صو) 
وحتی التقائه بنهر دجلة في القرنة 2940 کم وتبلغ مساحة حوضه 388 آلف 
كيلو متر مربع!*۲. والفرات ینبع من جبال ترکیا عند ارتفاع يزيد على 3000 
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إطار عام-مدخل إلى الموارد المائيه 


متر فوق مستوى البحر في المنطقة الواقعة بين البحر الأسود وبحيرة فان 
وهو يتكون من رافدين (مراد-صو) (قره-صو) اللذين يلتقيان بالقرب من 
قرية «كيبان» حيث يعرف النهر بعد ذلك باسم الفرات . 

ثم يجري النهر في الأراضي التركية ثم الأراضي السورية وبعدها يدخل 
إلى الأراضي العراقية ليلتقي بنهر دجلة مكونين شط العرب الذي يصب 
في الخليج العربي. وتصب في نهر الفرات داخل الأراضي السورية 
ثلاثة روافد أولها رافد الساجور عند الضفة اليمنى للنهر (معدل إيراده 
السنوي ٥80‏ مليون متر مكعب) ثم يصب رافد البليخ على الضفة اليسرى 
للنهر جنوب مدينة الدقة. ويلتقي بعد ذلك برافده الرئيسي الخابور الذي 
يلتقي بالنهر جنوب مدينة الزور عند البصيرة (معدل إيراده السنوي 5, | 
ملیار متر مکعب). کما تصب في النهر عدة ودیان موسمية غیر دائمة 
الخرنان“ ويدځل تهر اشرات الاراطي العراقية عند منطقة حصيبة ولا 
يوجد داخل الأراضي العراقية روافد تذكر لنهر الفرات إلا أن قنوات عدة 
للري تتفرع منه. ويلتقي الفرات بنهر دجلة في منطقة القرنة في جنوب 
العراق ليشكلا نهرا واحدا (شط العرب) الذي يبلغ طوله حتى الخليج 
0 . 

والمصدر الرئيسي لياه الفرات يتمثل في الأمطار والثلوج المتساقطة في 
الأطراف العليا من حوض النهر. وتبلغ كمية الأمطار المتساقطة 300 مليمتر 
عند الحدود السورية التركية؛ 100 مليمتر عند الحدود العراقية-السورية 
بینما یبلغ معدل الهطول السنوي في التوسط ۱000 ملیمتر . والدورة السنوية 
لتصریف نهر الفرات یمکن آن نقسمها علی النحو التالي (الفترة من مارس 
حتی یونیو التصرف العالي-الفترة من یولیو حتی آکتوبر التصرف النخفض- 
الفترة من آکتوبر حتی مارس فترة التصریف التوسط). 

ویبلغ التوسط السنوي لایراد نهر الفرات عند نقطة الهیث داخل الحدود 
العراقية 30 ملیار متر مکعب (قیاسات الفترة من ۱933 حتی ۱972). 765 
منها تحدث خلال الفيضانء وقد وصل نهر الفرات آعلی معدل له عام 
8 إحيث وصل إلى نحو 52 ملیار متر مکمب. بینما وصل آدنی معدل نه 
عام 1930 حيث وصل الی نحو ۱0 ملیارات متر مکعب. وقد تحدد معدل 
الایراد السنوي لنهر الفرات بنحو 28 ملیار متر مکعب ویبلغ عند الحدود 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


خريطة رقم (۱-۱) 
نهرا دجلة والفرات 





الصدر: د . محمود فيصل الرفاعي: «آهمية استشمار الیاه في النهضة الوطن العربي». العلم 
والتکنولوجیا. العدد ۰۱8/۱7 پولیو ۰۱989 ص ۰۱7 
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جدول (1 - 2) 
بعض السدود المقامة على فر الفرات ومواصفاقا 


27 


الوارد السنوي 


السعة التخزينية 


سطح اخزان 
القدرة الکهربائية 


المصدر : المرحع السابق ص 17 


26.2 


26.8 


1.3 


26.8 


11.6 


604 


800 





إطار عام-مدخل إلى الموارد المائيه 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


السورية التركية 25 مليار متر مكعب بينما يبلغ عند الحدود العراقية 
السورية 27 ملیار متر مکعب!"". 

أما عن المشروعات المقامة على نهر الفرات بغرض ضبطه فهى على 
النحو التال (©: 1 

١‏ ساندود التركية على مجرى الفرات الرئيسي: 

-١‏ سد کیبان!'": وهو أول السدود التركية وأنجز عام 1974 وسعته 
التخزينية 30,7 ملیون متر مكعب والهدف الأساسي منه توليد الکهرباء 
ویقع عند التقاء رافدي الفرات الرئیسیین مراد صو. قره صو . 

2- سد قره ایه: اکتمل عام 1986 وهو ثاني السدود الكبيرة التي نفذتها 
تركيا بغرض توليد الكهرباء وسعته التخزينية 9,54 مليار متر مكعب. 

3- سد آتاتورك: آکبر السدود التركية. ویعتبر رابع آکبر سد في العالم 
من حیث الحجم وسعته التخزينية 48,7 ملیار متر مکعب. ویهدف الی انتاج 
الطاقة الكهربائية وارواء مساحات واسعة من الأراضي تقدر بنحو 870 آلف 
هکتار. 

4- نفق أورفه: يأخذ مياهه من سد آتاتورك ویبلغ طوله 26,4 کم وقطره 
5 متر وهو عبارة عن نفقين كبيرين یبلغ تصریفهما 328 مترا مکعبا/ 
ثانية. والغرض منه نقل میاه الفرات إلى سهول أورفه وحران. 

ب-السدود السورية علی مجری نهر الفرات: 

|- سد الطبقة: آکبر الشروعات التخزينية السورية علی نهر الفرات 
ويهدف إلى ري مساحات واسعة وتولید الکهرباء والسيطرة علی قیضان 
النهر وقد تم إنجازه عام 1974 وتمت تعلية منسوبه عام ۱988. 

2- سد التنظيمي (البعث): الفرض منه اعادة تنظیم اطلاق التصاریف 
الطلقة من خزان الطبقة وتولید الطاقة الکهربائية. 

3-سدا الحسكة الفربي والشرقي: علی آحد روافد نهر الخابور والفرض 
منهما الري مساحات زراعية بالنطقة. 

ج-السدود القامة علی النهر في العراق: 

-١‏ سد القادسية: الذي أنجز عام ۱986 بغرض تولید الکهریاء. 

2- خزان الحبانية: بعد إنشاء سد الرمادى وناظم الورار وقناة الورار 
النظامية أمكن الاستفادة من المياه المخزونة في أوقات الفيضان في المنخفض 


إطار عام-مدخل إلى الموارد المائيه 


الطبيعي (الحبانية) خلال إعادة المياه إلى نهر الفرات في موسم انخفاض 
مياه النهر وقت الصيف. 

3- سد الرمادى وناظم الورار: اللذان تم إنشاؤهما عام 195١‏ لتحسين 
الاستفادة من مياه الفرات وتنظيم توزيعها إلى القنوات الإروائية الفرعية. 

4- سد الفلوجة: الذي آنجز عام ۱986 لرفع منسوب الیاه في نهر الفرات 
وتنظیم توزیعها الی القنوات الاروائّية التفرعة من السد. 

5- سد الهندية: يرجع تاريخ إنشائه إلى عام ١913‏ في أواسط نهر 
الفرات وتم تجديده عام 1988 . 

6- النواظم القاطعة الكبيرة: لتحسين الاستفادة من مياه نهر الفرات 
خصوصا في أوقات انخفاض مناسيب النهر. 

ب-نهر دجلة/2): 

ينبع نهر دجلة كما ينبع نهر الفرات من هضبة الأناضول جنوب شرق 
تركياء ومن جبال طورس الشرقية وجبال زاجروس في إيران. ويدخل إلى 
العراق بعد مروره مسافة قصيرة في سوريا . وترفده في العراق عدة أنهار 
هي الزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم وديالي والكرخة والطيب والدويرج. 
ويبلغ الوارد السنوي للنهر (التصرف في التوسط) ۱8,44 ملیار متر مکعب. 
ومن الزاب الکبیر ۱3,۱8 ملیار متر مکعب ومن الزاب الصفیر 7,۱7 ملیار 
متر مکعب ومن العظیم 0,79 ۰ ومن ديالي 5,74 ملیار متر مکعب ومن نهر 
الکرخة 6,30 ملیار متر مکعب ومن الدویرج ۱,0 ملیار متر مکعب. ویوجد 
على نهر دجلة عدة خزانات للسيطرة علی مياهه (دوکان دربندیخان النظمات 
القامة عند سامراء لتوجیه الیاه الی منخفض وادي الثرثار وقت الفیضان 
خصوصا في الربیع). ویمکن آن تصل امکانات ایرادات نهر دجلة في حالة 
استکمال منشآّت تنظیمه الی 37 ملیار متر مکعب توجه لاغراض الري 
واللاحة. 


تالشا: نهر الاردن (12: 

ینبم نهر الأردن من آسفل جبل الشیخ (حرمون) الفربي والجنوبي من 
ارتفاع 9۱0 آمتار وهو یفیض في الربیع عندما تذوب الثلوج في جبال حرمون. 
اھر د د الها ماه تھی با تان (۱6 ون مدر کیب الا ع 
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أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


خريطة رقم (2-1) 
نهر الأردن ورافده 


وادي اليابس 


وادي كفرنة 


وادي راجب 


نهر الزرقاء 





المصدر: حمد سعيد الموعد: حرب المياه في الشرق الأوسط. 
الناشر: دار کنعان للدراسات والنشر. دمشق. ۱990. ص 199 . 


إطار عام-مدخل إلى الموارد المائيه 


من سوریا بنهري الدان (255 ملیون متر مکعب) والحاصباني (۱60 ملیون 
متر مکعب) الذي ینبع من السفوح الجنوبية الغربية لجبل حرمون في لبنان 
حيث يسير بعد ذلك في مجری واحد رئيسي متجها الی بحيرة الحولة 
يرفده نهر البربقيث قبل بلوغها (20 ملیون متر مکعب)(. بالإضافة إلى 
ینابیع الحولة (۱30 مليون متر مكعب). ويواصل نهر الأردن جنوبا مخترقا 
بحيرة طبريا والبحر الميت ترفده ينابع طبريا (240 مليون متر مكعب) ويرفده 
بعد طبريا نهر اليرموك وهو أهم روافد نهر الأردن على الإطلاق (490 
مليون متر مكعب) كما يتلقى النهر من مجاري الضفة الشرقية 270 مليون 
متر مكعب و250 مليون متر مكعب من مجاري الضفة الغربية قبل وصوله 
إلى جنوب البحر الميت/5). 

وعموما يمكن تقسيم الوادي إلى ثلاثة أقسام: «الأردن الأعلى» ويمتد 
من المنبع حتى سهل الحولة ثم «الأردن الأوسط» الذي يشمل بحيرة طبريا 
والجزء الجنوبي حيث يسير النهر حتى التقائه باليرموك ثم «الأردن الأدنى» 
بين بحيرة طبريا والبحر الميت. 


۴ الأضهار الأخرى: 

يوجد إلى جانب الأنظمة النهرية الكبرى في المنطقة وأهمها النيل 
والفرات عدد من الأنهار الصغرى منها نهر «العاصي» الذي ينبع من لبنان 
ويسير في سوريا ويصب في البحر المتوسط بعد دخوله إلى وادي 
الاسكندرون. 

ويقدر الإيراد السنوي لنهر العاصي بمليار متر مکعب. وقد أقيمت عليه 
ثلاثة سدود في سوريا يبلغ تخزينها 500 مليون متر مكعب!". كما يوجد 
في لبنان إلى جانب أنهار الكبير والعاصي والحاصباني المشتركة بين لبنان 
وبلدان آخری ۱2 نهرا یبلغ اجمالي ایرادها 3 ملیارات متر مکمب. آهمها 
نهر الليطاني آطول الأنهار اللبنانیة*. القام عليه سد القرعون الذي 
آنشی عام ۱965 ویخزن 220 ملیون متر مکعب(*. ویوضح الجدول التالي 
(1- 3) والخريطة -١(‏ 3) الأنهار التي تجري بالکامل داخل لبنان سواء 
الساحلي منها الذي يصب في البحر التوسط آو الداخلي الذي ینبع ویصب 
بالکامل داخل الأٌراضي اللبنانية: 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


خريطة رقم (3-۱) 
آنهار لبنان 





الصدر: الرجع السابق مباشرة. ص 201 


نم 


سي 


6 


9 


اسم 
النهر 


اسطوان 
عرقة 


البارد 


445 


38 


30 


38 


الأفار التي تجري داخل لبنان 
مساحة 
احوض 
رکم) 


161 


277 


277 


189 


330 


260 


231 


288 


88 


302 


2168 


إطار عام-مدخل إلى الموارد المائيه 


جدول (1 - 3) 


1970 


650 


65 


47 


47 


89 


489 


31 


283 


771 


التصريف (مليون م3) 
81 1977/75 
65 59 
65 39 
281 244 
281 244 
75 75 
507 381 
253 370 
101 173 
256 242 
38 38 
284 243 
771 987 








ينبع من مغارة غيتا وترفده 
بع من مغارة غيتا وتر 
مياه فر العسل واللين 


ینبع من جبل الكنيسة 


رج ن تيح الصفا ونیم 
يخرج من نبع الصفا ونبع 


عين داره ونبع اللنابون 


ينبع من نبع الطاسة 
بع من انيم 

في أسفل جبل نيحا 
يعرف بحراه الأعلی بنهر 





ية تصریف النهر من 
قبل بناء سد القرعون 


(*) تقدیر ۱970 وفقا لبرنامج الأْمم التحدة للانماء عن الیاه الجوفية في لبنان عام ۰۱970 
- تقدیر ۱1971 وفقا لتفديرات وزارة الموارد المائية والكهربائية عن الوضع الائي في لبنان عام 


. 971 


- تقدير 77/75 وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة اللبنانية عن المياه فى شمال لبنان 


وجنوبه. 


الصدر: سعد الدین مدلل «الثروة الائية في لبنان». العلم والتکنولوجیا. العدد ۰۱8/۱7 يوليو 989٠ء‏ 


ص۱80 . 





أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


القاضون الد ولى ونظم الياد الدولية: 

يعني مصطلح «نظام المياه الدولية» الذي حل محل وصف «النهر الدولي:< 
تلك المياه التي تتصل بينها في حوض طبيعي حتى امتداد أي جزء من هذه 
المياه داخل دولتين أو أكثر. ويشمل «نظام المياه الدولية» المجرى الرئيسي 
للنهر وروافده سواء الانمائية (النابع) آو التوزيعية (الصبات) . ويعني «حوض 
النهر» الوحدة الجغرافية والطبيعية التي تکون مجری الیاه وتحدد کم ونوع 
الیاه. ويكفي في الفقه القانوني الحدیث آن یکون آحد رواقد النهر (النظام 
المائي) دوليا كي يعد حوضه دولیا(. 

وتخضع عملية تنظيم المياه الدولية للمبادئ العامة للقانون الدولي المكتوبة 
أو المستقرة عرفا. وإذا وجدت اتفاقيات خاصة ثنائية أو جماعية بين دول 
النظام المائي الدولي تعنى بتنظيم حصص دول النظام أو أي شأن لمن شؤون 
استغلال النظام مثل الملاحة. فإن هذه الاتفاقيات يصبح لها أولوية في 
التطبیق اعمالا للقاعدة القانونية «الخاص یجب العام,۳۹. 

وتدخل آنظمة الیاه الدولية کجزء من الاقلیم البري الغمور بالیاه في 
أقاليم الدول التي تخترقها أو يفصل بينها بحيث تخضع لمبدأي «السيادة» 
أي احترام سيادات الدول وحرياتها في التصرف و«المساواة في السيادة» 
أي ممارسة كل دولة حقوقها على إقليمها بحرية كاملة شريطة أن تلتزم 
باحترام حقوق الدول الأخرى على أقاليمها©. 

واذا کان «مبداً هارمون» الذي يقضي بالسيادة الطلقة والتامة للدولة 
على الجزء الذي یمر في اقلیمها من النهر الدولي بحیث یمکنها آن تستفله 
كما تشاء دون التفات لمصالح الآخرين قد لاقی بعض القبول الفقهي فیما 
قبل القرن التاسع عشرء فإن الفقه الحديث في القرنين التاسع عشر 
والعشرین یجمع علی آن سلطات الدول علی الأنظمة الائية الدولية سلطات 
مقيدة. وآن استفلال الدول للجزء الواقع في آراضیها مشروط بعدم الاضرار 
بباقي دول النظام وضرورة الاتفاق علی کلفة شوون الاستغلال التي تنال 
من حقوق الاخرین(". 

وتستند العالجة القانونية لنظم الیاه الدولية الی قواعد القانون الدولي 
التي نشأت عن طريق العرف وأكدتها الاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية. 
وقد أكدت جمعية القانون الدولي أربعة من هذه المبادئّ خلال دورتها الثامنة 
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إطار عام-مدخل إلى الموارد المائيه 
والأربعين التي عقدت في نيويورك عام 1958 وهي : 

ا- كل نظام للأنهار والبحيرات ينتمي لحوض صرف واحد يجب معاملته 
کوحدة متکاملة ولیس کأجزاء منفصلة. 

2- فيما عدا الحالات التي تنص عليها اتفاقيات أو أدوات أخرى أو 
عرف ملزم للأطراف المعنية؛ فإن كل دولة مطلة على النظام لها الحق في 
نصيب معقول ومتساو في الاستخدامات المفيدة لمياه حوض الصرف. 

3- على الدول المشاركة في حوض النهر احترام الحقوق القانونية للدول 
الآخرى المشاركة فيه. 

4- يتضمن التزام الدول المشاركة في الحوض باحترام حقوق شريكاتها 
الالتزام بمنع الآخرين ممن تتحمل مسؤوليتهم وفق قواعد القانون الدولي 
من تجاوز الحقوق القانونية لباقي الدول المشاركة في الحوض. 

وبالإضافة إلى القواعد الأربع السابقة فإن القواعد المنظمة لاستغلال 
الأنظمة الماتية الدولية تتمثل فيما يلي/4©: 

-١‏ حماية الحقوق المكتسبة؛ و«الحقوق المكتسبة» تعني الاستغلال المتواتر 
لفترة طويلة دون اعتراض باقي دول النظام المائي الدولي» ويضيف الفقه 
القانوني الحديث لهذا الاستغلال حتى يشكل حقا مكتسبا واجب الحماية 
أن يكون نافعا ومفيدا ومعقولا. 

2- الالتزام بالتشاور عند تنفيذ مشروعات خاصة بالنظام المائي الدولي 
بحيث يصبح على كل دولة لدى استغلالها للجزء الواقع داخل حدودها 
وتتاخرية الدول الأخرى المتشاطكة أن تتشاور معها. 

3- عدم السماح لأي دولة أن تمارس حقوق استغلاله النظام الماثي إلا 
إذا تراضت دول النظام على ذلك. 

4- منع الاستغلال الضارء فليس لأي دولة من دول النظام المائي أن 
تنفرد باستغلال الجزء الواقع داخل حدودها بشكل يؤدي إلى إصابة الآخرين 
بالضررء وذلك تطبيقا لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق. 

وقد فصلت قواعد هلسنكى (1966) فى مادتيها الرابعة والخامسة 
فاهية التصيب العادل واكعقول لكل دولة في الاستخدامات الفيدة لیاه 
النظام المائي الدولي وذلك على النحو التالي: 

إن النصيب العادل لا يعني النصيب المتساويء بل إن احتياجات كل دولة 
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من دول الحوض للمياه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي القاعدة 
التىتتحدين يفقتضناها نضيب كل الذولء كنا تسین بير «الاستخدامات 
المفيدة» تلك الاستخدامات التي يجب أن تحقق فوائد اقتصادية أو اجتماعية 
للدولة المستخدمة. ويتم تحديد النصيب المعقول أو العادل في ضوء العناصر 
ذات الصلة في کل حالة علی حدة, وهذه العناصر تتمثل فيما يلي: 

آ- جفرافية الحوض بمعنی امتداد حوض الصرف داخل کل دولة من 
دول الحوض. 

ب- هیدرولوجیة الحوض. 

هد خالة الطقين المؤقرة فى اللحوطن. 

د اة امات السايقة والجالية ا الحو 

ه- الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. 

و- تعداد السكان الذين يعتمدون على مياه الحوض في كل الدول المتشاركة 
فيه. 

ز- مدى توافر مصادر بديلة. 

ح- تفادي حدوث مفقود غير ضروري أثناء استخدام مياه الحوض. 

ي- مدى إمكان تعويض واحدة أو أكثر من دول الحوض كوسيلة لضبط 
النزاعات بين مستخدمي المياه. 

ك- المدى الذي يمكن تحقيقه في إشباع احتياجات إحدى دول الحوض 
دون التسبب في ضرر كبير لدولة أخرى. 

وتؤخن العناصر ذات الصلة في الاعتبار مجتمعة مع تحديد الوزن 
النسبي لكل من هذه العناصر بمدى أهميته مقارنا بغيره من العناصر. 

بقي أن نشير في هذا العرض القانوني الموجز إلى موافقة الجمعية 
الا تا التحدة في 1980/۱2/۱5 عل مشروع قرار برقم ۱63/35 
يوصي بأن تبداً لجنة القانون الدولي في إعداد مسودة بنود قانون أشكال 
الاستغلال غير الملاحي لموارد المياه الدولية. وقد وضعت اللجنة مسودة من 
سبعة عشر بندا وهي تمثل في جوهرها تنظيما للمبادئ القائمة فعلا2©. 


536 


الاوضاع الحالیة والمستقيلية 
لوارد الیاغ والاحنیاجاتټ 
المائبة 


يتناول هذا الفصل الموارد والاحتياجات المائية. 
وذلك على مستوى كل دولة من دول المنطقة العربية 
مصتفة ضمن آحواضها التهریة ووفقا لانتماتها 
لجموعة جفرافية. کما یتناول الوضع المائي لدول 
الجوار الجغرافي التي تشترك مع الدول العربية 
في مورد مائي أو أكثر. 

وعملية دراسة الموارد والاحتياجات المائية 
بالتعريف تقع في إطار عملية أشمل هي عملية 
تقييم الموارد المائيةء والتي تعني «كافة الأعمال التي 
تؤدي في نهايتها إلى فهم أحسن لكمية ونوعية 
موارد الیاه. في حبن تعني الاحتیاجات الائية 
«كمية الیاه الطلوبة في وقت معین بمعدل معین 
لتفطية ما یتطلبه غرض ما کالزراعة آو الشرب آو 
الملاحة أو الصناعة». والغرض من دراسة الموارد 
والاحتياجات المائية هو تعيين كميات المياه الداخلة 
والخارجة لأي نظام مائي بغرض تحديد التوازن؛ 
وما إذا كانت هناك فجوة مائية من عدمه. 
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وتتمثل خطوات دراسة الموارد والاحتياجات المائية فيما يلي: 

-١‏ تحديد المتغير المستقل المتمثل في تعداد السكان بداية من عام ۱990ء 
ثم عام 2000ء ثم 2025 وذلك اعتمادا على بيانات البنك الدولي للإنشاء 
والتعمير والتي تنشر في الملحق الإحصائي للتقارير السنوية للتنمية في 
العالم. 

كما يتم أخذ الحجم الافتراضي لثبات عدد السكان في الاعتبار وتحديد 
العام الذي يتوقع أن يحدث فيه هذا الحجم. وتعتبر هذه البيانات بمنزلة 
فرضية خارجية لما سيرد في جداول الدول المختلفة (معطى). 

2 ویتم لیراد بیانات الواد اماثية مبوبة إلى موازد تليدية (مظحية 
وجوفیة) وغیر تقليدية (تحلية ومعالجة واعادة استخدام). مع الأخذ في 
الاعتبار عدم قابلية الوارد الائية للزيادة عند حد معين (التقليدية إلى 
آقصی التاح. وغیر التقليدية إلى الحدود التي تتجاوز فيها التكلفة العائد 
أو أن تكون الأخطار على البيئة أكبر من المزايا المنتظرة من أعمال هذه 
الطريقة). 

3- ويتم تحليل الاحتياجات المائية وفنا لاتجاه استخدامها من احتياجات 
منزلية إلى احتياجات زراعية وصناعية, وثمة علاقة دالة مباشرة بين 
الاحتياجات المنزلية وعدد السکان. وعلی الرغم من عدم وضوح هذه العلاقة 
بالنسبة للاحتياجات الزراعية والصناعية فإنها أيضا وفي التحليل الأخير 
ترتبط بعلاقة دالية بعدد السکان. 1 

4 وقد تم إيراد نصيب الفرد من الموارد المائية وذلك لأهميته التحليلية, 
حيث إنه بقراءة هذا المتغير من منظور عالمي يتضح ارتباطه بموقع الدول 
المختلفة في إطار صيغة التقدم والتخلف. ومن جهة أخرى ثمة ضرورة 
خاصة لاستخدام هذا المفهوم في إطار هذه الدراسة تحديدا حيث يتم 
تحديد وضع الاستقرار المائي كوضع معياري لأغراض المقارنة ضمن مؤشرات 
فجوة الموارد المائية. 

وحده الاستقرار الائي الذي تم تحدیده واستخدامه في هذا الاطار 
التحليلي یبلغ ۱000 متر مکعب للفرد سنویا . وهذا الرقم یعتمد علی آطروحة 
فوکنمارك (العالم السویدی) وان کان قد حدد 500 متر مکعب للفرد سنویا 
کحد متاسب للمناطق شيه القاحلة ومتها متطفة الشرق الأوسظ: إلا أخ 
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هدا الاختیار (۱000 متر مكعب) يتجاوز فكرة تجنب عدم حدوث ضغوط 
إلى فكرة الاستقرار. ويتفق تحديدنا لمقدار ال 1000 متر مكعب مع ما حدده 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة كحد أدنى مقبول لنصيب الفرد من الموارد 
المائية. 

5- لذا فإن فجوة الموارد المائية تظهر وفقا لمستويينء الأول: المستوى 
الفعلي. والثاني: مستوي افتراضي مرتبط بفكرة الاستقرار المائي» وذلك 
في الأجلين القصير والمتوسط )2000-1990( وكذلك في الأجل ال (2000- 
5) إلى الخط النهائي المرتبط بفكرة الثبات الافتراضي لعدد السكان. 

وقبل الاستعراض التفصيلي. ينبغي تقدیم نظرة عامة على المؤشرات 
الإجمالية للموارد والاحتياجات المائية في المنطقة العربیة. وذلك على النحو 
التالي: 1 

- ثمة عدة تقدیرات متفاوتة للموارد الاثية التجددة في الوطن العربي, 
فيذهب البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن هذه الكمية تقدر بحوالي 267 
ملیار متر مکعب. على حين يذهب المعهد العالمي للموارد في تقاريره إلى أن 
الكمية تقدر بحوالي 352 مليار متر مكعب. 

وقد اشتار التقزیر الاقتس ای العربي الموحد لعام ۱993 منتصف المسافة 
بین التقدیرین حیث یقدرها ب 315 ملیار متر مکعب سنویا . وعلی لك فان 
نصيب الفرد من الوارد التجددة وفقا لهذا التقدیر یبلغ ۱262 مترا مکعبا 
سنوي( . 

وقد تجاوز التقرير الاقتصادي العربي لعام 1994 هذا التقدير. حيث 
اعتمد تقدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في 
تقريره عن حالة الموارد المائية في الوطن العربي والمنشور في أغسطس 
3ه والذي يحدد الكمية المتاحة من الموارد المائية المتجددة ب 338 مليار 
متر مکعب سنویا. ویستخدم منها ۱58 ملیار متر مکعب. ویفترض تقرير 
اکساد ثبات هنه الکمية مع تزاید الاحتیاجات في الستقبل بحیث تبلغ 368 
ملیار متر مکعب. 402 ملیار متر مکعب. 493 ملیار متر مکعب. 620 ملیار متر 
مکعب وذلك في آعوام 2000, 2010, 2020, 2030 علی الترتیب. مما یخلق 
عجزا مائیا یتفاقم باطراد حتی آنه یقفز من 30 ملیار متر مکعب عام 2000 
إلى 282 مليار متر مكعب عام 2030 
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أولا: المواره والاحتياجات الماثية الحالية والمستقبلية لدول حوض 
النيل 

تضم دول حوض النيل: مصرء السودانء أثيوبياء تنزانياء أوغنداء رونداء 
بورندي. كينياء وفيما يلي تفصيل الموقف المائي الحالي والمستقبلي لكل من 
مصر والسودان. وایضاح للموقف الائّي الحالي لدول النابع وخصوصا 

۱ - مصر: 

یقدم الجدول (۱-2) والنجنی البياني (۱)-ملحق النحنیات-مقابلة بین 
الوارد والاحتیاجات الائية فى مصر: 

مقابلة الوارد والاحتیاجات الائية الحالية والستقبلية فی مصر 

یار تر سک اة ۱ 

أ-الاحتياجات والموارد الحالية: 

يبلغ إجمالي موارد مصر المائية عام ۱990 (63,50) ملیار متر مكعب» 
منها 5, 55 مليار متر مكعب مياه سطحية تمثل نصيب مصر وحقها المكتسب 
في مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959. بينما يبلغ مقدار الیاه الجوفية 3,۱ 
مليار متر مكعب منها 2,6 مليار متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة 
(عميقة). أما عن الموارد غير التقليدية فهي تتمثل في 4,9 مليار متر مكعب 
(میاه معالجة) منها 4,7 ملیار متر مکمب ناتجة عن معالجة میاه الصرف 
الزراعي. بینما یبلغ مقدار میاه التحلية 0,20 وبناء علی ذلك فان نسبة 
الموارد المائية المتجددة إلى إجمالي الموارد تبلغ 92 (یحددها تقریر البنك 
الدولي ب ۰/97 حیث یبدو آن تقدیراته للموارد غیر التقليدية آقل من الواقع) . 

وتفطي الوارد الائية لصر حالیا احتیاجاتها التي تبلغ 40, 57 ملیار متر 
مكغب منها 3, امخضصة للشرب والاستخدامات المنزلية: 6,4 مخصصة 
للصناعة بينما يبلغ الاستهلاك الزراعي 49,7 مليار متر مكعب (84: من 
إجمالي الاحتياجات المائية). حیث یتم زراعة 6,۱ ملیون فدان (46, ۱۱ 
ملیون فدان محصولي) . 

ویبلغ نصیب الفرد من الوارد التاحة سنویا ۱221 وهي كمية تزید 
علی حد الاستقرار الائي الحدد في |طار هنه الدراسة (۱000م) بنحو 
0 . 
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ب-الاحتياجات والموارد في المستقبل القريب: 

يبلغ إجمالي الموارد المائية لمصر عام (2000) عندما يبلغ عدد سكانها 
2مليون نسمة 74,05 مليار متر مكعب بزيادة قدرها ۱0,55 مليار متر 
مكعب عن 1990 . ومصادر هذا الوارد المائي الجديد تتمثل فيما قدره مليارا 
متر مكعب زيادة في حصة مصر من مياه النيل (بعد إتمام مشروع قناة 
جونجلي المتوقف حاليا بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في جنوب 
السودان» و 4,3 مليار متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة و 2,3 
مليار من المياه الجوفية المتجددة بالدلتا ووادي النيل. بينما تزيد طاقة 
تحلية المياه بحيث تنتج زيادة قدرها 0,03 مليار متر مكعب فإن جهود 
ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي قد تفلح في إضافة 2,3 مليار 
متر مكعب (2, 3 من مياه الصرف الزراعي» 0.9 من مياه الصرف الصحي) 
فضلا عن مليار متر مكعب يمكن توفيره بترشيد استخدام المياه وتحسين 
شبکات الري. 

ونلاحظ آن نسبة الوارد التجددة الی اجمالي الوارد تتخفض الی ۸84 
بينما تبلغ احتياجات مصر المائية عام 2000 ما گدره 70,5 ملیارمتر سکب 
حيث يزيد الطلب على المياه للأغراض المختلفة تبعا للزيادة السكانية فتزيد 
كمية المياه المخصصة للشرب والاحتياجات المنزلية إلى 5, 4 مليار متر مكعب 
بزيادة قدرها 4, | مليار متر مكعب عن عام ۱990ء بينما تزيد كمية المياه 
اللازمة للصناعة إلى 6,١‏ مليار متر مكعب عن عام ۱990ء بينما تبلغ احتياجات 
القطاع الزراعي 59,9 مليار متر مكعب (85 / من إجمالي الاحتياجات) 
بزيادة قدرها ۱0,2 مليار مز مكعب عن عام 1990 . 

ونلاحظ أن إجمالي الاحتياجات قد زادت بمقدار ١3,١‏ مليار متر مكعب 
في الوقت الذي تضاف فيه موارد قدرها 10,55 مليار متر مكعب. وهذا 
يعني أنه بالرغم من كون الموارد تغطي الاحتياجات في المستقبل القريب 
فإن معدلات الزيادة في الاحتياجات تفوق ما يمكن إضافته من موارد 
(والتي هي محدودة بطبعها). وننلاحظ أن نصيب الفرد من الموارد قد 
اتخفحی اف تقد یواک عام 2000 (۱۱94) وذلك بمقدار 27 متر مکعب/سنة 
فی اتجاه خط الاستقرار الائی-ویعد هذا الاتجاه الهبوطی موّشرا علی 
احضالا حدوث فف بعال على الوارة اكاقية. 1 
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ج-الاحتياجات والموارد المائية في الأجل الطويل: 

عندما يصل عدد سكان مصر إلى (86 مليون نسمة عام 2025): فإن 
الوارد الائية التي تظل ثابتة 74,50 ملیار متر مکعب وفقا لتقدیرات عام 
0 تعجز عن مقابلة الاحتياجات المائية للأغراض الختلفة» والتي تقدر 
5 مليار متر مكعب. كما ينخفض نصيب الفرد من الموارد إلى 637 متر 
مكعب (أقل من حد الاستقرار ب 363 مترا مكعبا). وعلى ذلك فإن الفجوة 
()(الوارد-الاحتیاجات) تظهر ناتجا سلبيا قدره 20, 29: مليار م”. بينما 
تبلغ الفجوة (ب)(الموارد-الاحتياجات على أساس نصيب الفرد 1000 متر 
مكعب) 95, ١|‏ مليار متر مكعب. 

وتتفاقم الفجوة (. ب) ببلوغ حجم السکان ۱20 ملیون نسمة وهو الحجم 
الافتراضي لثبات السکان. حیث تظهر الفجوة () عجزا قدره 26, 62 ملیار 
متر مکعب. وتظهر الفجوة (ب) عجزا قدره 95 , 45 ملیار متر مکعب. ویقدر 
حدوث هذا الحجم الافتراضي لثبات السکان وما پترتب علیه من فجوات 
عام 205١‏ إذا استمرت معدلات الزيادة السکانية ثابتة. 

2- السودان: 

یقدم الجدول (2- 2 والنحنی البياني (2)-ملحق النحنیات مقابلة 
بین الوارد الائية والاحتیاجات الحالية والستقبلية للسودان وذلك علی 
النحو التالی: 

أ-الاحتياجات والوارد الحالية في السودان: 

يبلغ عدد السكان في السودان (1990) 25 مليون نسمة؛ ويبلغ إجمالي 
الموارد المائية 3, 22 مليار متر مكعب كلها من الموارد التقليدية. وتمثل الموارد 
السطحية النصيب الأكبر؛ وداخل هذا النصيب الأكبر فإن حصة السودان 
الکتسبة في میاه النیل والبالغة ۱8,5 ملیار متر مکعب. هي الساهم الرئيسي 
وان کان السودان لا یستفل منها الا نحو ۱4,5 ملیار متر مکعب. بینما تسهم 
الودیان الوسمية بمقدار 3, 3 ملیار متر مکعب. ولا یزید اسهام الیاه الجوفية 
على 0,5 مليار متر مكعب. وتغطي الكميات المذكورة الاحتياجات المائية 
للسودان حالياء ولكن إذا استخدمنا معيار الاستقرار المائي فإننا نجد أن 
نصيب الفرد من الموارد يبلغ 892 متر مكعب/سنة بعجز قدر ۱08 متر 
مكعب/سنة عن حد الاستقرار المائي. 
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ب-الاحتياجات والموارد السودانية في المستقبل القريب: 

فى إطار الشروعات السودانية والسیاسات والخطط الستقبلية. فانه 
یمکن القول ان الاضافة الوحيدة المکنة لوارد السودان في عام 2000 تبلغ 
ملياري متر مکعب (حصة السودان من قناة جونجلي). وعلی ذلك فان 
ٍجمالي الوارد الستفلة في السودان ستبلغ آنذاك 24,2 ملیار متر مکعب 
كلها من الوارد التقليدية. وتتزاید الاحتیاجات الی 5, 2۱ ملیار متر مکعب 
آي بزيادة قدرها 03 , 5 ملیارات من المتار الکعبة عن عام ۱990 وتلتهم هذه 
الزيادة في الاحتیاجات ما پنتظر اضافته بعد اتمام قناة جونجلي. كما 
پنخفض نصیب الفرد السنوي من الوارد بمقدار 56 مترا مکعبا عام ۱990 
مما یزید من فجوة الاستقرار الائی. 

ج.الاحتیا جات والوارد في الأأجل الطویل: 

نظل آلوارد الاثية السودانية ثابتة (علی الرغم من [مکانیات زیادتها 
فان الاستثمارات الطلوبة ضخمة للغایة) عام 2025 عندما یصل حجم السکان 
اٍلی 55 ملیون نسمة. وفي الوقت ذاته فان الاحتیاجات تصل الی 34,04 
ملیار متر مکعب مما یحدث فجوة قدرها 9.47 ملیار متر مکعب. بینما 
یتفاقم العجز بمقیاس الاستقرار الائي حتی يصل إلى 20,7 ملیار متر 
مکفب . 

3- دول حوض النيل الأخرى/7: 

أ-إثيوبيا: 

يبلغ عدد سكان إثيوبيا وفقا لآخر إحصاء سكاني (1988) 48 مليون 
نسمة. ويبلغ إجمالي الموارد المائثية المتاحة ١50‏ مليار متر مكعب كلها من 
المصادر التقليدية المتجددة وهي موزعة على النحو التالي: 

- 40 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التي تسقط على أنحاء متعددة 
(مرتفعات. منخفضات) ویبلغ معدل هطولها ۱000 مم على الأقل. 

- 20 ملیار متر مکعب میاه جوفیة. 

- 90 ملیار متر مکعب میاه الأنهار بها فیها میاه نهر النیل. 

ب-كينيا : 

يبلغ عدد سكان كينيا وفقا لآخر إحصاء سكاني (۱989) 25 ملیون نسمة, 
ويبلغ إجمالي الموارد المائية التاحة 22 ملیار متر مکعب. كلها من المصادر 
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التقليدية التجددة. وهي موزعة علی النحو التالي: 

- ۱5 ملیار متر مکعب من میاه الأمطار. التي تهطل طوال موسم آمطار 
ممتد. وهي تغطي ۱5 من مساحة کینیا بشکل يكفي للزراعة (750 مم) 
خصوصا فی الناطق التاخمة لبحيرة فیکتوریا . 

ر 

يبلغ إجمالي المياه المتاحة في تنزانيا 76 مليار متر مكعب كلها من المصادر 
التقليدية المتجددة. ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون علی هنه الوارد وفقا 
لإحصاء 24,1988 مليون نسمة:؛ والمياه المتاحة موزعة على النحو التالى: 

+38 میا تن هکس مو هياه الكسلان القن مف ن مان سن 
ویستقبل ۸2۱ من مساحة تنزانیا معدل هطول مطري یفوق 750 مم. بینما 
يستقبل ما لا يزيد على 3 من مساحة تنزانیا 250 امم (معدل هطول 
مطري). 

- ۱9 ملیار متر مکعب من میاه الأنهار. وثمة مجموعة من الأنهار الدائمة 
في تنزانياء آکبرها (ریوفجی) الذي يروي الرتفعات الجنوبية ومعظم الجنوب 
التنزاني بمعدل تصرف یبلغ ۱۱33 متر مکعب/ث. وعلی دلك فهو یعتبر من 
الأنهار الکبری قي آفریقیا. التي یتوافر لها ٍمکان تولید الطاقة الكهربائية 
والري. فضلا عن آنهار (الروفو). (واي). (بنجاني) التي تصب في الحیط 
الهندي. ونهر (بنجاني) الذي تمت تنمیته فعلا ویمد عددا آکبر من الدن 
التنزانية بالطاقة الکهربائية. 

- 23 ملیار متر مکعب من المياه الجوفية. 

د-آوغندا: 

يبلغ عدد سکان آوغندا وفقا لآخر !حصاء رسمي (1980) ۱2,8 ملیون 
نسمة وبآخذ معدل النمو السكاني السنوي في الحسبان. فان تقدیر سکان 
آوغندا قي ۱990 یقدر ب ۱8,۱8 ملیون وف 

وتتمثل الوارد الائية التاحة في تنزانیا في الاتي: 

- 34 ملیار متر مکعب من میاه الأمطار حیث تسقط الامطار بمعدلات 
هطول متفاوتة تتراوح ما بین 2000 مم سنویا. والتي تهطل على منطقة 
صغيرة في الجبال التي تمد بحيرة فیکتوریا. و۱250 مم سنویا التي تهطل 
علی الرتفعات الفربية والناطق الشرفية وشمال الوسط. بینما یقل معدل 
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الهطول المطري عن الحد الذي يسمح بالزراعة في معظم الأجزاء الغربية 
وفي وسط أوغندا وكذلك الشمال الشرقي. 

- ۱9 مليار متر مكعب من مياه الأنهار حيث تغطي بحيرات المياه العذبة 
4408۱ کم" من مساحة آوغندا البالفة 24۱139 كن ال ركوط هذه البحيرات 
(فیکتوریا. ادوارد. آلبرت) الشتركة مع جیران آوغندا مجموعة من الاأنهار. 


ثانیا: دول شبه الجزيرة العربية: 

تضم هنه الجموعة الدول الاتیة: الیمن. السعودية. الکویت. قطر. 
البحرین. الامارات. عمان. 

وفيما يلي نوضح الوارد والاحتیاجات الائية الحالية والستقبلية لکل 
دولة من دول المجموعة على حدة: 

اليمن: 

یوضح الجدول (3-2) والمنحنى البياني (3)-ملحق المنحنيات-مقابلة 
بين الموارد والاحتياجات المائية فى اليمن على النحو التالى: 

آ-الوارد والاحتیاجات الحالیة: 1 

يبلغ عدد سکان الیمن !| ملیون نسمة وذلك في عام ۱990 . ویقدر 
إجمالي الموارد الماثية لليمن ب 5,2 ملیار متر مکعب. وتغطي هنه الکمية 
الاحتياجات المائية NE a E‏ 
والريء 2,52 مليار متر مكعب لأغراض الشرب والاحتياجات المنزلية؛ 0,08 
مليار متر مكعب للأغراض الصناعية. ويبلغ نصيب الفرد سنويا من الموارد 
المائية 473 مترا مكعبا وهو أقل من الحد العياري للاستقرار الائي (۱000 
م/سنة) بنحو النصفء مما يجعل فجوة الموارد المائية من المنظور (ب) تبلغ 
8 مليار متر مكعب. كل مصادر المياه في اليمن من المصادر التقليدية, 
وتمثل الآمطار (الموارد السطحية) المصدر الأول بينما تمثل المياه الجوفية 
المتجددة المصدر الثاني. والجزء الجنوبي من اليمن أفقر مائيا من جزئها 
الشمالي. وذلك لضالة الهطول الطري هناك مقارنا بالجزء الشمالي. 

ب.الوارد والاحتیاجات في الستقبل القریب: ۱ 

عندما یبلغ عدد سکان الیمن عام 2000 (۱6) ملیون نسمة فان الوارد 
الائية للیمن تظل ثابتة علی ما هي علیه في عام ۰1990 ولکن الاحتیاجات 
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المائية تتزايد إلى 3,63 مليار متر مكعب. ورغم ذلك فإن الموارد المائية 
تظل قادرة على تغطية الاحتياجات ولكن الفجوة (ب) تستمر في التزاید. 
وذلك لانخفاض نصیب الفرد من الوارد سنویا الی 325 مترا مکعبا حتی 
یصل اجمالي العجز بمعیار الاستقرار الائي الی ۱0,8 ملیار متر مکعب. 

ع لو والاحتیاجات الائية في الأول الطويل: 

لدی وصول تعداد السکان الی 37 ملیون نسمة عام 2025 پنخفض نصیب 
الفرد السنوي من الموارد إلى ۱40 مترا مکعبا وتظهر الفجوة الائية () بعجز 
قدره 0,۱7 ملیار متر مکعب بینما یتفاقم العجز قي الفجوة الائية (ب) 
لیصل الی 80, ا3 ملیار متر مکعب. آما عندما اکتا السكان إلى 
الحجم الافتراضي لثبات السکان فان العجز (الفجوة الائّیة) یکاد یصل لی 
نحو 80 من الوارد . بينما يصل العجز المائي (الفجوة المائية ب) إلى معدلات 
مرتفعة للغاية (عجز قدره 8, 104 مليار متر مكعب) . 

2- السعودیة: 

یوضح الجدول (4-2)(*. والنحنی البياني (4)-ملحق النحنیات-لوارد 
والاحتیاجات الائية فی السعودية علی النحو التالی: 

أ-الموارد والاحتياجات الحالية: 1 

يبلغ سكان المملكة العربية السعودية عام ۱990 (۱5) ملیون نسمة. ویبلغ 
إجمالي الموارد المائية 4,950 ملیار متر مکعب. وتسهم الصادر التقليدية 
بمقدار 3,45 ملیار متر مکعب. منها 3 ملیارات متر مکعب من الاحواض 
الجوفية سواء التجددة آو الاحفورية. 0,45 من میاه الأمطار (الوارد 
السطحیة) التي تجري في الأودية الجافة لمدة قصيرة أو طويلة تبعا لكثافة 
الأمطار وتكرار حدوثها. وتتمثل الموارد المائية غير التقليدية في مياه التحلية 
(نحو 2۱ محطة منها ٤١‏ فى فا اقح اكد و ف على ا ااه 
العربي) التي توفر ما قدره ملیار متر مکعب من الیاه. والیاه العالجة (0,4 
ملیار متر مکعب) والتي تستخدم في الاغراض الزراعية. 

وتغطي الموارد الماتية المذكورة الاحتیاجات الحالية والتي تبلغ 3,39 ملیار 
متر مکعب. ویمکن ملاحظة آن الاحتیاجات الائية لأغراض الصناعة ضئيلة 
للفاية اد تبلغ 0,34 ملیار متر مکعب. بینما یبلغ نصیب میاه الشرب 
والاحتیاجات النزلية نحو 25, | ملیار متر مکعب. في حین تصل کمية الیاه 
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المخصصة للأغراض الزراعية إلى 8, ١‏ ملیار متر مکعب. ویبلغ نصیب 
الفرد السنوي من الموارد 330 مترا مكعبا وهو يقل كثيرا عن الحد اللازم 
للاستقرار المائي. ومن ثم فإن الفجوة المائية (ب) تظهر عجزا قدره 56, | 
مليار متر مكعب. 

ب-الموارد والاحتياجات في المستقبل القريب: 

تشير بيانات عام 2000 إلى بلوغ تعداد السکان بالسعودية 21 ملیون 
نسمة. ویبلغ |جمالي الوارد التاحة 5,54 ملیار متر مکعب. وترجع الزيادة 
في الموارد المتاحة إلى زيادة طاقة التحلية بمقدار 0,5 ملیار متر مکعب. 
وکذلك اضافة 0,3 ملیار متر مکعب من الیاه العالجة. وکذلك زيادة کمية 
الوارد الائية السطحية اٍلی ملیار متر مکعب. تعوض الزيادة في هنه الصادر 
النقص في الموارد الجوفية نتيجة لاستنفاد الموارد الخو الأحفورية. 
وتغطى الموارد المائية الاحتياجات للأغراض المختلفة والتى ستصل إلى 
8 ملیار متر مکعب. ۱ 

وینخفض نصیب الفرد من الموارد المائية إلى أن يصل 264 مترا مکعبا/ 
سنة. ويؤدي ذلك إلى تفاقم الفجوة (ب). 

ج الموارد والاحتياجات في الأجل الطويل: 

يبدأ ظهور العجز المائي في السعودية مع تزاید عدد السکان. فیبلغ عام 
5 ما قدره 65, ١‏ مليار متر مكعب بمفهوم الفجوة (أ)؛ ويصل إلى معدلات 
عالية جدا بمفهوم الفجوة (ب). أما عندما يصل عدد السكان إلى 89 مليون 
نسمة وهو الحد الافتراضي لثبات عدد السكان في السعودية وذلك عام 
05١‏ فإن الميزان المائي يظهر عجزا قدره 48 , 6 بمفهوم الفجوة (آ). و25 , 80 
بمفهوم الفجوة (ب). وذلك حتى في ظل استخدام أقصى المتاح من الموارد 
السطحية 3,21 مليار متر مكعب عبر إقامة المنشآت اللازمة لذلك. 

3- الكويت: 

يبين الجدول(5-2)'» والمنحنى البياني (5)-ملحق المنحنيات-الموارد المائية 
والاحتياجات المائية فى الكويت وذلك على النحو التالى: 

أ-الأوضاع الحالیة تلموارد والاحتياجات المائية: 

لا يتوافر للكويت أي مصادر سطحية للمياه. وتعتبر المياه الجوفية المصدر 
الطبيعي الوحيد الذي يمكن استغلاله في الكويت. وهي تنقسم إلى مياه 
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عذبة (تستخدم لاأغراض الشرب والاستعمالات النزلیة). میاه قليلة 
اللوحة (تستخدم لأغراض الزراعة وسقاية الأغنام)» والیاه عالية اللوحة 
والتي تستخدم في بعض الحالات الخاصة. وتوجد عدة تکوینات تشتمل 
علی طبقات حاملة للمیاه الجوفية مثل مجموعة الکویت وتکوین الدمام 
الجيري. وتعتمد الکویت علی تحلية میاه البحر کمصدر آساسي للمیاه 
العذبة» حيث تبلغ السعة الانتاجية الحالية اسطاك لباه تجو وة 
متر مكعب يوميا إذ يتم الحصول علی الیاه العذبة بخلط الیاه القطرة 
بالیاه الجوفية فليلة اللوحة. وتوفر میاه التحلیة 0,4 ملیار متر مکعب 
يذهب آغلبها إلى سد احتیاجات الشرب والاحتیاجات النزلية (0,09 ملیار 
متر مکعب). 

ب-الأوضاع في المستقبل القریب: 

تنخفض عام 2000 الموارد المائية بما يوازي 0,1 مليار متر مكعب بينما 
تزيد الاحتياجات إلى 0,22 مليار متر مكعب. ولا تظهر فجوة الموارد المائية 
عجزا. 

ج-الأوضاع في الأجل الطويل: 

كل الزيادات المنتظرة في الموارد المائية مصدرها مياه التحلية ومياه 
العالجة. وتنجح هنه الزیادات الخططة في مواجهة الطلب التزاید على 
المياه. إلا أنه من الواضح أن الفجوة (ب) قائمة منذ ۱990 وعلی امتداد 
الفترات حتی عام 2044 حين يصل عدد السکان اٍلی حجم الثبات الافتراضي. 

4 قطر: 

يبين الجدول (6-2)''ء والمنحنى البيانى (6)-ملحق المنحنيات-الموارد 
والاحتیاجات الائية في قطر وذلك علی النحو التالي: 

تتمثل الموارد المائية في قطر في المياه الجوفية حيث تنقسم قطر إلى 
إقليمين هيدرولوجيين منفصلين هما الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي. 

وتقدر تغذية الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في الإقليم الشمالي بنحو 
۱ من التوسط السنوي للهطول المطري على قطر. ونوعية المياه الجوفية 
في الإقليم الشمالي جيدة وهي متوافرة فيما عدا الشريط الساحلي» أما 
الإقليم الجنوبي فإن المياه العذبة غير متوافرة. 

أما الموارد غير التقليدية فإن الإنتاج الكلي يبلغ 195 ألف م”/يوم: وذلك 
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من الیاه الحلاة. بینما تقوم قطر بمعالجة الصرف الصحي بحجم 
إجمالي يقدر بنحو 60 ألف م” /يوم. 

وعموما فليس بالإمكان تطویر الیاه الجوفية. ولابد من الاعتماد على 
التحلية والمعالجة في أية خطط تطوير مستقبلية. 

ومن قراءة بيانات الجدول المذكور يتضح الآتي: 

أ-تظهر البيانات أن الموارد المائية لقطر تغطي احتياجاتها سواء في 
الفترة الحالية أو المستقبل القريب وحتى لآجل طويل. والزيادات التي تحدث 
تتركز كلها في مياه التحلية والمياه المعالجة. 

ب-يظهر متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية سنوياء أن قطر تدور 
حول حد الاستقرار الائي. 

5- البحرین: 

يبين الجدول (7-2)'ء والمنحنى البيانى (7)-ملحق المنحنياتالموارد 
والاحتیاجات الائية في البحرین وذلك علی النحو التالي: 

أ-أن الشكل العام لتضاريس مستجمعات مياه الأمطار بالإضافة إلى 
ندرة سقوط الأمطار وعدم انتظامه تحول دون وجود أي مورد للمياه 
السطحية في البحرين. وتعتمد البحرين في الحصول على المياه لتلبية 
الأغراض المختلفة على ثلاثة مصادر هي: الحياة الجوفيةء مياه التحلية 
والمياه المعالجة. وتعد المياه الجوفية هي المصدر الأساسي بين المصادر 
الثلاثة وهي تستثمر من ثلاث طبقات حاملة وهي العلات. الخبر آم 
الراضومة. أما المياه المعالجة فإنها تنتج من محطة تويلي بمعدل 74 ألف 
مث/يوم؛ وهي قيد التجربة لاستخدامها للأغراض الزراعية. 

أما مياه التحلية فقد تطورت شبكة المياه في البحرين إلى أن أصبحت 
نظاما متكاملا يتكون من محطات تحلية ومحطات ضخ لياه جوفية وخطوط 
نقل ومحطات خلط. وقد جاء الحد من استهلاك المياه الجوفية لزيادة 
درجة ملوحتها دافعا لإنشاء عدد من محطات التحلية. 

ب-يبلغ نصيب الفرد من الموارد عام 1990 (725) مترا مكعبا سنوياء 
ومنتظر أن ينخفض إلى 675 مترا مكعبا عام ۰2000 ومن المنتظر زيادة 
الموارد عام 2025 إلى أن تصل إلى780 مترا مكعباء وعلى الرغم من أن هذا 
المعدل يقل عن حد الاستقرار الائي فانه لا یدعو للقلق. 
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6- الإمارات العربية المتحدة: 
يبين الجدول (8-2)'ء والمنحنى البيانى (8)-ملحق المنحنيات-الموارد 
والاحتیاجات الائية في الامارات العربية التحدة. 

آ- تتمثل مصادر الیاه في دولة الامارات العريية التحدة في: 

- المياه السطحية: مياه الأفلاج والعيون ومياه الأودية. ويوجد عدد كبير 
من الأفلاج والعيون تقدر بنحو 150 فلجا (الفلج شق مائل يحدثه الإنسان 
في الأرض حتى يستطيع أن يصل إلى المياه الجوفية). وتتوزع هذه الأفلاج 
والعيون على قمة مناطق هيدرولوجية هي المنطقة الشرقية التي تتميز 
بالأفلاج دائمة الجريان ذات النوعية الجيدة من المياه؛ والمنطقة الشمالية, 
والمنطقة الغربية التي تضم فلج الذيد أهم الأغلاج بالدولة. والمنطقة الشرقية 
والمنطقة الجنوبية. أما مياه الأودية فيقدر تدفقها السنوي بنحو ۱50 ملیون 
م 

- المياه الجوفية: توجد في الإمارات العربية المتحدة ثلاثة أنظمة مختلفة 
حاملة للمياه الجوفية. وقد كانت المياه الجوفية المصدر الرئيسي لسكان 
دولة الإمارات. وتتمثل أنظمة المياه الجوفية في الخزان الجوفي الرسوبي 
الذي تقدر كمية المياه المخزونة فيه بنحو 5280 مليون م ويبلغ حجم التغذية 
السنوية 100 مليون مء وخزان سهل الباطنة الساحلي وإنتاجية آبار هذا 
الخزان عالية ولكن لم تدرس بشكل متکامل. والخزان الكريوناتي العميق 
ونوعية مياه رديئة. 

- أما عن الموارد غير التقليدية: 

- إنتاج محطات تحلية مياه البحر وعددها ثماني محطات وطاقتها 
الإجمالية 232.١‏ مليون م” سنويا. 

- إنتاج محطات معالجة مياه المجاري وعددها أربع محطات تبلغ طاقتها 
الإجمالية 62 مليون م” في السنة. 

ب- يبلغ إجمالي الموارد المائية لدولة الإمارات 34,. | مليار متر مكعب. 
ومن المنتظر أن ينخفض هذا الكم إلى ١.02‏ مليار مكتر مكعب في عام 
0 وذلك لاستتفاد الوارد الجوفية الحفورية. الا آن الزيادة في الوارد 
السطحية والوارد غیر التقليدية (تحلية. معالجة) من شآنها آن توازن هذا 
النقص علی الدی الطویل. 
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ج-تظهر أعوام 2000, 2025 عجزا مائيا بالمفهوم (أ): ويرجع هذا العجز 
عام 2000 إلى تناقص الموارد؛ بينما يرجع عجز 2025 إلى الطفرة في 
الاحتياجات الناجمة عن زيادة السكان. 

د-نصيب الفرد من الموارد سنويا أقل باستمرار على مدى الفترات الزمنية 
من حد الاستقرار الائي. 

7- عمان: 

یبین الجدول (9-2). والنحنی البياني (9)-ملحق النحنیات.-الوارد 
والاحتیاجات الائية في سلطنة عمان: 

آ- تتمثل الوارد الائية في سلطنة عمان في: 

- الموارد المائثية السطحية التي تعتبر قليلة عموما وتتمثل في الجریان 
الدائم في بعض الأحباس العليا من الأودية الواقعة في جبال شمال عمان. 

- الوارد الائية الجوفية حیث تضم سلطنة عمان عددا من الطبقات 
الحاملة مثل الطبقات الرسوبية والكلسية ومجموعة الحجار العلیا . 

- الوارد غیر التقليدية وتتمثل في مشروع تحلية میاه البحر الذي يغطي 
إنتاجه 80 من استخدامات منطقة العاصمة الكبرى. 

وعموما فإن مصادر المياه في عمان يمكن دراستها على نحو جيد من 
خلال أربعة أقاليم مهمة وهي إقليم مسندم» والباطنةء والإقليم الداخليء 
والإقليم الجنوبي. 

ب- تواجه سلطنة عمان عجزا مائيا قدره ۵,38 ملیار متر مكعب وذلك 
عام ۱990. ولو قدر العجز بمفهوم الفجوة (ب) فسوف يصل إلى 39, ١‏ مليار 
متر مكعب. 

ج- ويستمر العجز قائما خلال كافة فترات القیاس. علی الرغم من 
توافر (مکانات لزيادة اموارد الائية السطحية فی الأجل الطویل وکذلك 
للباد الشوقية وميا القطلرة وماد اللعالتعق وولاف زاین اسان اسر 
وزيادة ضغطهم على الموارد المائية التي تعاني عجزا أصلا. 


نالشا: بلدان الشرق العریسی: 


تضم هنه الجموعة کلا من لبنان وسوریا والأردن والعراق» وفيما يلي 
تفاصیل الأوضاع الائية الحالية والستقبلية لهنه البلدان: 
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ا- لبنان: 

یوضح الجدول (۱0-2)* والنحنی البياني (۱0)-ملحق النحنیات-لوارد 
والاحتیاجات الائية في لبنان حالیا ومستقبلا وذلك علی النحو التالي: 

آ- في عام ۱990 (الذي یمتل الوضع الحالي) وعام 2000 (الذي یمثل 
آوضاع الستقبل القریب). وعام 2025 (الني یمثل الأجل الطویل). تظل 
الوارد الائية ثابتة. 

ویستمد لبنان مياهه من مجموعة من الاأنهار الداخلية حيث توفر له 4 
ملیارات متر مکعب. کما آن الیاه الجوفية التجددة تسهم بنحو 0,6 ملیار 

ويفطي اجمالي الوارد |جمالي الاحتیاجات لکل الا غراض لکل الفترات 
الزمنية. 1 1 1 

ب- لا تظهر الفجوة بالفهوم () عجزا مائّیا في الحاضر آو الستقبل. 
کما آن الفجوة بالفهوم (ب) لا تظهر آي عجز خلال الوقت الحالي آو في 
الستقبل القریب. غير أن تضاعف عدد السکان من 3 ملایین نسمة عام 
0 إلى 6 ملایین نسمة عام 2025 مع ثبات الوارد يودي الی انخفاض 
نصیب الفرد من الیاه من ۱533 مترا مکعبا /سنة عام ۱990 اٍلی 767 مترا 
مکعبا/سنة عام 2025 مما يودي الی ظهور عجز مائّي بالفهوم (ب). 

ج- توجد بعض الاختلافات في التقدیرات لدی بعض الخبراء عن تلك 
الواردة قي الجدول (۱0-2) حیث يذهب د . كمال حمدان إلى تقدير الموارد 
المائية اللبنانية المتاحة ب 2,2 مليار م" تنخفض إلى ملياري م” في السنوات 
الجافة. وتقدر الاحتياجات المستقبلية استنادا إلى الخطة 2000 لإعادة 
تأهيل قطاع المياه في لبنان ب 2555 مليون م” عام 2015 منها 900 مليون ه* 
للأغراض الصناعية. 1415 مليون م* لأغراض الري والزراعة. 

بينما يقدر د. فخر الدين دكروب الموارد المائية اللبنانية ب 3375 مليون 
م وذلك استنادا إلى معلومات وزارة الموارد المائية والكهربائية وحسابات 
بعض الخبراء ويقدر مجموع الاحتياجات مستقبلا بنحو 3300 مليون 
م (یختلف مع د. کمال حمدان في تقدیر حاجات الري عام ۰20۱0 حيث 
یقدرها ب 2160 ملیون م). 

ولذا آخذنا الاختلافات الذکورة في الاعتبار فمن التوقع ظهور فجوة 
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مائية بالمفهوم (أ): كما تظهر الفجوة بالمفهوم (ب) في المستقبل القريب. 

2- سوریا: 

یوضح الجدول (۱۱-2) والنحنی البياني (۱۱)-ملحق النحنیات-لوارد 
والاحتیاجات الائية لسوریا حالیا ومستقبلا وذلك علی النحو التالی: 

- الیاه السطحية والتي تتمثل في الأنهار دائمة الجریان سواء الشتركة 
(دجلة والفرات والعاصي وعفرین والیرموك وقوین وجفجغ والکبیر الجنوبی) 
آو الداخلية (الخابور والبلیح والسن). وکذلك الأنهار غیر دائمة الجریان 
التي تنتشر في النطقة (تجري الیاه فیها لدة لا تزید على أربعة أشهر 

- الیاه الجوفية حیث تتوافر مجموعة من الطبقات الحاملة للمیاه وهي 
الجیر والدو لومیت الجوراسی والطبقات البركانية والطبقات اااحقية 
الرياعية. 

ویمکن تقسیم الیاه في سوریا وفقا لجموعة من الأحواض الائية 
الرئيسية هي آحواض دمشق والعاصي والساحل وحلب والفرات واليرموك 
والیادیة. 

ب- يبلغ إجمالي الموارد المائية في سوريا عام ۱990 ما قدره 6, 44ملیار 
متر مکعب. ويغطي هذا القدر من الیاه الاحتیاجات الائية لسوریا والتي 
تبلغ 8 , 95 ملیار متر مکعب. 

ج- لا تظهر الفجوة عجزا سواء بالفهوم () آو الفهوم (ب) في کل 
الفترات التي یغطیها الجدول, الا عندما یصل عدد السکان الی حجم 
الثبات الافتراضي (66 ملیون نسمة) والذي یتحقق عام 2048. 

3- الأردن: 

يوضح الجدول (12-2)'ء والمنحنى البياني (۱2)-ملحق المنحنيات-الموارد 
والاحتياجات المائية للأردن وذلك علی النحو التالی: 

أ-تتمثل الموارد المائية في الأردن في : 

- المياه السطحية التي تتمثل في الأنهار والأودية دائمة الجريان التي 
ترجع إلى تصريف المياه الجوفية عبر الينابيع بالإضافة إلى جزء ناتج عن 
الفيضانات التى تسببها الأمطار خصوصا فى الشتاء. 
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- المياه الجوفية وتتمثل فيما يعرف بالنظام المائي العميق المكون من 
ثلاثة أنظمة جوفية؛ واستغلال هذا النظام غير اقتصاديء بالإضافة إلى 
نظم الحجر الجيري الصواني الذي تستغل مياهه لجودتها ومحدودية عمقهاء 
وكذلك نظام الصخر البازلتي في شرق الأردن الذي يتغذى من الأمطار 
الساقطة على جبل العرب في سورياء وهذا نظام مستغل بالكامل تقريباء 
ونظام رواسب الاودية والانهار في مجاري الاودية والانهار مثل وادي الاردن 
ووادي عربة وهذا النظام مستفل بدرجة عالية في وادي الأردن كما بدأ 
حدیثا استغلاله في وادي عربة. 

- الوارد غير التقليدية مثل میاه الصرف الزراعي والصرف الصحي. 
والمياه الأرضية الساخنة والمياه المالحة. 1 1 

ب- تظهر فجوة الموارد المائية بالمفهوم (أ) عجزا مزمنا بالموارد المائية 
في الأردن في مقابل الاحتياجات» كما تظهر الفجوة أيضا بالمفهوم (ب) 
عجزا مزمنا يتفاقم باطراد. 

ج- نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية بالمتر الکعب متدن للفاية. 
وهو يتناقص من عام لآخر. 

4- العراق: 

یوضح الجدول (۱3-2)( والمنحنى البياني (13)-ملحق المنحنيات- 
الأوضاع المائية في العراق (الموارد والاحتياجات)ء وذلك على النحو التالي: 

أ- تتمثل الموارد المائية في العراق في الآتي: 

- المياه السطحية التي تقدر ب ۱06 مليارات م /سنة منها 80 مليار م" 
يحملها نهرا دجلة والفرات. 

- المياه الجوفية حيث توجد في العراق خمسة تکوینات حاملة للمیاه. 
منها تکوین بختياري وترکیب فارس الاعلی وتکوین الفرات الجيري وتکوین 
الدمام وأم الراضومة. 

ب- یبلغ اجمالي الوارد الائية الستفلة في العراق 42,56 ملیار متر 
مکعب آغلبها میاه سطحية (35 , 4۱ ملیار متر مکعب) یمکن زیادتها الی 
آقصی التاح منها الی 6, 67 ملیار متر مکعب في الستقبل. حيث إن الموارد 
الائية للعراق تغطي بالکاد الاحتیاجات الحالية. ومع تزاید السکان فانها 
ستعجز عن تلبية الاحتیاجات الستقبلیة. 
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الاوضاع الحالیه وا 


لموارد المیاه 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


جتبین البیانات (الفجوة الائية «ب») آن العراق ینتقل تدریجیا من 
موقف الاستقرار الائي الی موقف تجاوز حد الاستقرار الائي. 

رابعا : بلدان الغرب العربي وشمال آفریقیا 

تشمل هذه المجموعة كلا من ليبيا وتونس والجزاثر والفرب وفیما پلي 
عرض للموقف المائي لكل من هذه الدول: 

-١‏ ثيبيا: 

یوضح الجدول (۱4-2). والنحنی البياني (۱4)-ملحق النحنیات- 
الأوضاع المائية في ليبيا وذلك على النحو التالي: 

آ- تتکون الوارد الائية للیبیا من موارد تقليدية وآخری غیر تقليدية, 
وتسهم الیاه الجوفية بآکبر نصیب في هده الوارد. وآغلب هنه الیاه الجوفية 
متجددة حیث یوجد ستة آنظمة للمیاه الجوفية في لیبیا هي سهل الحفارة. 
حوض مرزوق. والجبل الأخضر الحمراء وسرت وغترب سرت. الکفرة 
السریر. وتبلغ كمية التغذية السنوية لها 4655 ملیون م" پستهلك منها 2207 
ملیون متر مکعب. ولقد ارتفع استهلاك الیاه في أحواض تلك الأنظمة 
ارتفاعا کبیرا وبصفة خاصة في سهل الحفارة وحوض مرزوق والجبل 
الأخضر. ويعزى ذلك أساسا إلى التوسع الزراعي الذي يستهلك 82 من 
جملة استهلاك هذه الآبار. 

أما عن الموارد المائية الأخرى غير المياه الجوفية فالمياه السطحية تساهم 
بقل من 7/5 من الوارد الائية وذلك لندرة الأنهار والأودية المستديمة. 

كما يوجد في ليبيا ثلاث عيون رئيسية هي الزيانة (90 ملیون م). 
تاورنماء (60 ملیون م). کحام (۱۱ ملیون م). 

وفي مجال الصادر غیر التقليدية فان لیبیا لدیها 5| محطة تحلية 
موزعة علی الساحل الليبي |ٍجمالي نتاجها السنوي ۱۱0 ملایین م» فضلا 
عن 23 محطة تنقية ومعالجة تنتج ۱40 ملیون م. 

ب- تعاني لیبیا عجزا مائیا باللفهوم () قدره 98 , 0 ملیار متر مکعب عام 
0 ویتفاقم تدریجیا حتی یصل الی 34 , 5 ملیار متر مکعب. وذلك في عام 
تحقق الحجم الافتراضي لثبات سکان لیبیا (2055). 

ج- تظهر الفجوة (ب) في جمیع الفترات الحالية والستقبلية مما يعني 
وضعا غیر مستقر مائیا. بل یبتعد باطراد عن وضع الاستقرار. 
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الاوضاع الحالیه وا 


لموارد المیاه 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


د- يتركز إمكان إضافة موارد مائية جديدة في الموارد غير التقليدية من 
مياه محلاة إلى مياه معالجة. بالإضافة إلى 0, 06مليار متر مكعب يمكن 
إضافتها عن طريق إنشاء مزيد من السدود لتجميع المياه التي تجري سطحيا. 

2- تونس: 

يوضح الجدول (15-2)ء والمنحنى البياني (۱5)-ملحق المنحنيات-الموارد 
والاحتياجات المائية لتونس حاليا ومستقبلاء وذلك على النحو التالي: 

أ- تتمثل الموارد المائية في تونس في التالي: 

- الموارد السطحية حيث يتميز الشمال بأهم مجاري المياه السطحية 
ذات التدفق المستمر طوال العام» وتتميز منطقة الوسط بالجفاف كما يوجد 
أودية موسمية في الجنوب الذي ينحصر فيه الجريان السطحي في مجاري 
الأودية المنحدرة من هضاب مطماطة. 

- الموارد الجوفية حيث يتميز الشمال التونسي وكذلك الوسط بأحواضهما 
الجوفية المتجددة ذات الامتداد المحدود. بينما يتميز الجنوب التونسي 
بالخزانات الجوفية الممتدة شحيحة التغذية. 

ب- مما سبق یتضح آن کل موارد الیاه في تونس موارد تقليدية. ویبلغ 
إجمالي المستغل من هذه الموارد 4,54 ملیار متر مکمب وهنه الكمية کافية 
لتفطية الاحتیاجات الائية سواء عام ۱990, آو عام 2000 آو عام 2025 على 
الرغم من الزيادات التي تطرأ على هذه الاحتياجات نتيجة الزيادات السكانية 
وخطط التوسع الزراعي. 

ج- لا تظهر فجوة مائية بالمفهوم (أ) حتى وصول السكان إلى حجم 
الثبات الافتراضيء ولكن بالمفهوم (ب) قائمة ومستمرة منذ عام 1990 حيث 
لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من المياه 567 مترا مكعباء وينخفض هذا 
النصيب تدريجيا على مدق القكرات التالية مما يزيد هن الفجوة (ب): 

3- الجزائر: 

يبين الجدول (2- 17016" والمنحنى البياني (16)-ملحق المنحنيات-الأوضاع 
المائية والحالية والمستقبلية للجزائرء وذلك على النحو التالي: 

أ- تتمثل الموارد المائية فى الجزائر فى التالى: 

- الموارد السطحية ا خوهنا ماقا تلم بطي ولق موقت 
الأولى الأحواض التابعة للبحر المتوسط. والثانية أحواض السهول العلياء 
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مه المياه فى 


العربيه 


الأوضاع الحاليه والمستقبلیه لموارد المیاه 


والثالثة الحواض الصحراوية. وتضم هنه الأحواض ۱2,7 ملیار متر 

- الوارد الجوفية وذلك في خزانات شمال الجزائر التجددة وآحواض 
الناطق الصحراوية ضعيفة التفذية, وتضم هنه الأحواض 3, 9ملیار متر 

ب. تفطي الوارد الاثية للجزاثر (25, ۱7 ملیار متر مکعب) الاحتیاجات 
المائية (36, 4 مليار متر مكعب) ومصدر المياه الرئيسي للجزائر هو الأمطار 
التي يشكل جريانها السطحي ١3,50‏ مليار متر مكعب. بينما تحتل المياه 
الجوفية المركز الثاني كمصدر مائي للجزائر. 

ج- لا یظهر في الجزاثر آي عجز بالفهوم (أ) للفجوة المائية حتى عندما 
يصل إلى الحجم الافتراضي لثبات عدد السكان (78 مليون نسمة عام 
7) إلا أن العجز بالمفهوم (ب) قائم ومستمر منذ عام 1990 ولكل الفترات 
(وذلك حيث تنخفض حصة الفرد من الموارد من 690 مترا مکعبا عام ۱990 
لتصل إلى223 مترا مكعبا عام2047). 

4- المغرب: 

يبين الجدول (2- 7)17 والمنحنى البياني (17)-ملحق المنحنيات-الأوضاع 
امائية الحالية والستقبلية للمفرب. وذلك علی النحو التالي: 

آ- تتمثل الوارد الائية في الفرب في التالي: 

- الوارد السطحية حیث تمثل نحو 75 من مجموع الوارد الاثية (23 
ملیار متر مکعب) موزعة علی مجموعة من الأحواض هي: آحواض البحر 
المتوسطء والأحواض الأطلنطية الشمالية والأحواض الصحراوية. 

- الموارد الجوفية حيث توجد في المغرب عدة طبقات حاملة للمياه في 
فة لوو وة شى روا لري اتشر وة الراب 
ويبلغ مجموع الموارد المتاحة في هذه الأحواض 5 ملیارات متر مکمب/سنة 
يستغل منها 2,55 ملیار متر م سنويا. 

بديبلغ إجمالي الموارد الماكية للمغرب 28 مليان مثر مكعب ولا پنتظر 
تحقيق زيادة فى هذه الموارد . وهذه الكمية قادرة على مجابهة الاحتياجات 
الحالية والستقبلية. 

ج- لا تظهر فجوة بالفهوم (ب) حتی عام 2000 حیث تبداً في الظهور مع 
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مه المياه فى 


العربيه 


الأوضاع الحاليه والمستقبليه لموارد المياه 


انخفاض نضيب الفرد من الموارد. 

د- لا يتجاوز نصيب الصناعة من الاحتياجات المائية 2.5 من جملة 
الاحتياجات عام ۱990 . بينما يصل نصيب مياه الشرب والاحتياجات المنزلية 
إلى 5, ۰120 


خامسا: دول الجوار الجفر افنيی 

تغطي هده الفقرة کلا من ترکیا واسرائیل وذلك علی النحو التالي: 

: فرعي !63 

أ- يبلغ إجمالي الموارد المائية المتاحة في تركيا ۱95 مليار متر مكعب منها 
34 تايار مدر مكمه من الواود الداخلية المتجددة. 

ب- لا تتعدی السحوبات التركية من هنه الیاه ۱5,6 ملیار متر مکعب 
سنویا بنسبة 78 من الوارد الد اخلية التجددة. يخصص 42 من هذه الكمية 
لتلبية الاحتیاجات النزلية والصناعية» بینما تستوعب الزراعة 7/58 من هذه 
الوارد . 

ج- یبلغ عدد سکان ترکیا 54 ملیون نسمة عام ۱988 وفي ضوء معدلات 
الزيادة السكانية فمن التوقع وصول هذا العدد إلى 68 ملیون نسمة عام 
0. و او ملیون نسمة عام ۰2025 وعلی ذلك فان الاحتیاجات التركية من 
الیاه تصبح عك النحو التالي: 

- احتیاجات عام 2000 تقدر بنحو ۱9,50 ملیار متر مکعب. 

- احتیاجات عام 2025 تقدر بنحو 26,28 ملیار متر مکعب. 

د-تغطي الوارد التركية الاحتیاجات بدلیل ما تعرضه ترکیا من بیع 
کمیات من الیاه اٍلی الفیر . وما آقدمت علیه فعلا من بیع 500 ملیون متر 
مكعب إلى إسرائيل. 

2- إسرائيل: 

تبين بيانات الجدول (18-2) الاحتياجات المائية في إسرائيل: وذلك على 
امتداد الفترة الزمنية م۱980 الی ۰۱99۱ ونلاحظ أن إسرائيل قد خفضت 
من استهلاکها الزراعي للمیاه. وذلك يجري ضمن خطة لتخفیض الاستهلاك 
في قطاع الزراعة إلى النصف تدریجیا. وطبقا للخطة الوضوعة بشآن 
استخدام الیاه عام 2000 فان الاء ون للزراعة سوف یقل بنسبة 740 
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أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


بينما يزيد استخدام المياه في الأغراض المدنية بنسبة 9/52 . 

وتقدر كمية العجز المرتقب عام 2000 في إسرائيل بنحو مليار متر مكعب 
من المياء . بينما يقدرها البعض الآخر بنحو 800 مليون متر مكعب. 

وقد قدرت سلطات الانتداب البريطاني كمية المياه العذبة التي تمتلکها 
إسرائيل داخل الخط الأخضر (خط الهدنة بها بين 150 مليون متر مكعب: 
و۱80 مليون متر مكعب7”". وقد تطور الطلب على المياه في إسرائيل من 350 
مليون متر مكعب عام ۱949 حتى وصل الی ۱47۱ ملیون متر مكعب عام 
7 ثم قفز عام 1978 الی ۱90۱ ملیون متر مکعب (95 / من الوارد 
المتجددة)ء آي أن الطفرة التي حدثت في الطلب تصل إلى 577 / خلال 37 


. 


جدول (2 - 18) 


الاحتياجات المائية في إسرائيل 























البيان / السنة ناعة 9 ضري الإجمالي 
83/0 678 
82/81 : 770 
83/82 : 759 
84/83 3 1 22.3 878 
85/84 1 ۰2 22 920 
86/55 22.6 987 
87/6 : 27.2 560 
88/7 7 25.5 749 
89/88 3 بت 3 
90/89 : 851 
1990 6 482[ 27.6 754 
1991 420 





الصدر : د. سلوی حمد مرسي : آفاق ومستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن وإسرائيل في ضوء 
هياكل الموارد المتاحة » ورقة مقدمة إلى ندوة للتعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط .. الاحتمالات والتحديات 
. مؤتمر قسم الاقتصاد » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة - مايو 1994 (ص10) . 


Statistical Abstract of Israel, 1992 : وهو مأخرذ عن‎ 
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الأوضاع الحاليه والمستقبليه لموارد المياه 


ويمكن إيضاح مصادر المياه في إسرائيل وفقا لإحصائيات عام ۱985 








على الوجه التالي9©: 

مصدر الیاه مليون م3 % 
بحيرة طبریا (فر الأردن) 610 28.5 
مياه الفيضانات 90 4.2 
میاه امحاري الکررة 60 2.8 
الیاه امحوفية الساحلية 455 212 
المياه الحوفية الحبلية 740 34.5 
مياه جوفية أحرى في اليل والكرمل والنقب 190 8.8 
إجمالي الموارد 2145 100 
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العلاقات الدولیه من منظور 
ماني 


هوه 


تسهم مجموعة من الاعتبارات النابعة من 
الحقائق الجغرافية والتاريخية والاقتصادية 
والسياسية في صياغة الشهد الاگي في النطقد 
المريية وجوارها الجفرافي. وتتضافر تاك 
الاعتبارات لتشکل آلیات وآنماط التفاعل في اطار 
الشهد. وتتمثل هنه الاعتبارات فیما يلي: 


الا عتبار الا ول : 

وهو نابع من ذلك التناقض القائم بين الحدود 
السياسية للدول واتجاهات تدقق الموارد المائية سواء 
السطحية (الأنهار) أو الجوفية (الأحواض المائية 
الجوفية)!'". ويكتسب هذا الاعتبار أهميته عموما 
لكون 40 من سكان العالم يعتمدون على أنظمة 
نهرية تشترك فيها دولتان أو أكثر). ويتجلى هذا 
الاعتبار بشكل خاص في المنطقة العربية حيث إن 
أغلب أنهارها ذات طبيعة دولية مثل نهر النيل!2, 
ودجلة والفرات)ء ونهر الأردن””؛ ويستثنى من هذا 
الاعتبار الموارد المائية في منطقة المغرب العربي 
حيث تميل للتوافق مع الحدود السياسية 


۸ 


أزمه المياه فى المنطقه العريه 


للمنطةة . 

والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن تلك الأنهار تنيع من بلدان غير عربية 
(دول الجوار الجغرافي) وتجري وتصب في بلدان عربية. ونظريا فإن لدول 
المنبع ميزة إستراتيجية في مواجهة دول المجرى والمصب. مما حدا بإحدى 
الدراسات المستقبلية المهمة إلى تقدير نسبة التحكم الحالية لبلدان غير 
عربية في شرايين المياه العربية ب 88 كما دارت داخل أروقة الأمم 
التحدة في بعض الجلسات المغلقة في بداية 1991 مناقشات حول إمكان 
استخدام السدود التركية في حجب المياه عن العراق لدفعه للانسحاب من 
الكويت إلا أن تركيا اعترضت على الفكرة . 

أما عن الأحواض المائية الجوفية فإن الإفراط في ضخ المياه في نقطة 
معينة يؤثر سلبيا في كم ونوع المياه في الحوض كله. ومثال ذلك ما حدث 
من افراط في ضخ الیاه في منطقة العبن بدولة الامارات العربية التحدة 
مما آدی ٍلی نقص حاد في الیاه لدی سلطنة عمان2. كما يشار إلى تأثير 
محتمل من جراء مشروع النهر الصناعي العظیم في لیبیا علی الخزان 
الجوفى المشترك بين مصر وليبيا". إلا أن الدراسات المصرية الرسمية 
تفي هذا الاحصال بناء غلى اعتبارات شړد! ۱ 


الاعتبار الثاضي: 

إن الأقطاب الفاعلة في النظام الدولي كان لها دور مهم في المجال 
الائي وذلك في اطار من مصالحها . ويبرز في هذا الصدد الدور البريطاني 
فیما یتعلق بنهر النیل في زمن الاحتلال البريطاني لصر وآآغلب دول حوض 
النيل خصوصا في مجال إبرام الاتفاقیات النظمة لشوّون النیل۲. کما 
كان لوقوع فلسطین نحت الانتداب البريطاني ووقوع سوریا ولبنان تحت 
الانتداب الفرنسي والداولات التي جرت بینهم في شأن ترسیم الحدود 
للدول الواقعة تحت الانتداب (موّتمر سان ریمو النعقد في آبریل ۱920) 
والاتفاقية الوقعة بین بریطانیا وفرنسا في ۱920/۱2/23( أثره في صياغة 
الأوضاع المائية للأردن والليطاني والحاصباني. 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد اضطلعت بدور بارز في مختلف 
الشژون الائية في النطقة العربية. وهي تلعب هذا الدور عبر العديد من 
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الأجهزة الحكومية المعنية والإدارات التخصصة. وخصوصا فيما يتعلق بنهر 
الأردن"'. وقد كان للاتحاد السوفييتى السابق دوره المائى عبر دعمه المالى 
والتكنولوجى لإنشاء السد العالى على نهر النيل عند أسوان'. 


الاعتبار الثالت: 

وهو ینبع من وجود اسرائیل في قلب النطقة العربية. وما سبق هدا 
الوجود من تحرکات دیلوماسية وعملیات عسكرية صهيونية ممهدة. اذ 
تضمن الشروع الصهيوني ودولته باستمرار هاجسا مائّیا پرتبط بالطموح 
التوسعي الاستيطاني من جهة والرغبة في الهيمنة من جهة آخری. ویتجلی 
هذا الهاجس/الدافع الائي بوضوح في النماذج التصورية السابقة على 
قیام الدولة الصهيونية وفي کل الحروب التي خاضتها بفرض التوسع وتآمین 
الوجود. وکذلك في نماذجها التصورية للمستقبل في ظل اتجاهات السلام 
الحالية'. 


الاعتبار الرايع: 

وهو اعتبار افتراضي. ولکنه قائم ويتمثل في إمكان تدمير المشروعات 
المائية فى أوقات الحروب'. وفى هذا الصدد فقد أشار تقرير أعده فريق 
AO a e‏ 
أخذنا بعين الاعتبار منحى السياسة الإسرائيلية فإنه لا يبدو غريبا أن تجد 
بعض الظروف التي تقرر فيها حكومة إسراكيل بان تدمير سد المقارن 
سیکون آقل کلفة وآکثر فعالية في حل مجموعة الشاکل الناجمة عن وجود 
هذا الى )"كبا وسرت غاب اللقشات الماكية العراقية بقعل فسنت العوات 
التحالفة خلال حرب الخلیج الثانية. حیث دمر سدان بنسبة 75/: ودمر 
سدان آخران تماما . بینما بقي سد واحد علی نهر دجلة بنسبة تدمیر نحو 
0 


الا عتبار الخامس: 


وینبع من حاجة الشروعات الائية اٍلی استثمارات ضخمة. ولمکانات 
تکنولوجية عالية. مما یدفع آغلب الدول الراغبة في الاستثمار الأمثل 
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للمياه المتاحة لديها إلى طلب الدعم المالي والتكنولوجي من المؤسسات 
الدولية مثل البنك الدولي. ويرتبط هذا بضرورة التكيف مع القيود 
والاشتراطات الخاصة باستخدام هذا الأسلوب التمويلي. ويبرز في هذا 
الصدد «حالة السد العالي» في مصر. كما يمكن أن ننظر لامتناع البنك 
الدولي عن تمويل بعض المشروعات الإثيوبية على النيل الأزرق إلا في حالة 
حصول إثيوبيا على موافقة سائر دول حوض النيل!”" كمثال آخر يجسد 
الفكرة. 


أولا: العلاقات الد ولية فى اطار حوض النيل 

تنظم العلاقة بين دول حوض النيل مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات 
يرجع أغلبها إلى وقت سيطرة بريطانيا على مصر وسائر دول حوض 
النيل'. كما أن أغلبها أبرم بين بريطانيا والدول المستعمرة المجاورة بغية 
تعيين حدودهاء وتتمثل هذه الاتفاقيات فيما يلي: 

-١‏ البروتوكول الموقع بين بريطانيا العظمى وإيطالياء وذلك بشأن تعيين 
مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا. وقد وقع هذا البروتوكول في روما 
فى ١5‏ أبريل 71891 . وينص الاتفاق فى مادته الثالثة على تعهد إيطاليا 
بعدم إقامة أي أعمال متعلقة بالري على نهر عطبرة يكون من شأنها تعديل 
تدفق مياه النيل30©. 

2- المعاهدة الموقعة بين بريطانيا العظمى وإثيوبياء ويريطانيا العظمى 
وإيطاليا وإثيوبيا بخصوص الحدود بين السودان (الإنجليزي/ المصري) 
وإثيوبيا وإريترياء وقد تم التوقيع علیه في آدیس آبابا في ١5‏ مايو 2401902 . 
وقد نصت المادة الثالثة من الجزء الأول(الذي يحدد الحدود بين إثيوبيا 
والسودان) على تعهد الإمبراطور منلييك بألا يسمح بأي أعمال على النيل 
الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط تعوق تدفق مياه أي منهما إلى النيل إلا 
فى حالة موافقة الحکومة البريطانية وحکومة السودان(۹. 

3- الاتفاق الوقع بین بریطانیا العظمی وفرنسا وایطالیا في ۱3 دیسمبر 
6 في لندن . والذي ينص في مادته الرابعة على الحفاظ على مصالح 
مصر وبريطانيا في حوض النيل وبشكل خاص التحكم في مياه النيل وروافده 
مع الأخذ في الاعتبار المصالح المحلية للدول التي يمر فيها النهر”. 
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4- الاتفاق بين الملك ليوبولد راعي دولة الكونغو والملك إدوارد ملك 
بريطانيا العظمى وأيرلندا والمستعمرات البريطانية عبر البحار والذي هو 
امتداد للاتفاق الوقع في ۱2 مایو ۰۱984 والاتفاق موقع من نسختین في ۱9 
مايو 1906 في ر وینص في مادته الثالثة علی التزام دولة الکونفو 
المستقلة بألا شی أو تسمح بإنشاء أي منشآت على نهر السليمكي أو 
الأسانجو من شأنها أن تقلل حجم المياه الداخلة إلى بحيرة ألبرت إلا 
بموافقة الحكومة السودانية . 

وتحظى الاتفاقيات والبروتوكولات المائية باعتراف منظمة الوحدة 
الأفريقية وذلك إعمالا لمبدأ احترام الحدود السياسية القائم ة0 . 

ونلاحظ أن الاتفاقيات المشار إليها فيما سبق هي اتفاقيات حدود 
اساسا إلا آتها تضمنكت يندا مائنا أو أكثر وقيما يلى تلقى الطبوء على 
اتفاقیتی ۱929 , ۱959 البرمتین بین مصر والسودان, وهذه الاتفاقیات تعنی 
أساسا یم الانتفاع بمیاه النیل, بالاضافة ٍلی اتفاقية انشاء سد أوين 
بآوغندا. 

۱- اتفاقية عام 1929 : وقد أبرمت بين مصر وبريطانيا نائبة عن 
السودان وأوغندا وكينيا وتانجنيقا (تنزانيا) وذلك فى 7 مايو 1929. 

وتقضي الاتفاقية المذكو Na Ns‏ 
يمكن القيام بأي أعمال ري أو توليد طاقة هيدروكهربية سواء على النيل؛ 
آو علی روافده, آو علی البحیرات التي ینب منها یکون من شأنها |نقاص 
كمية المياه التي تصل إلى مصر أو تعديل تواریخ وصولها آو تخفیض منسوبها . 
کما تضمن الاتفاق نظم تشفیل خزان ستار. وتثبیت الحقوق الکتسبة لصر 
والسودان. وقد تمثل الدافع وراء عقد اتفاقية میاه النیل ۱929 في الرغبة 
في زراعة آرض الجزيرة من جهة. فضلا عن انتهاء العمل في سد سنار 
عام 925 

2- اتفاقية إنشاء سد أوين بأوغندا ™ : بدأت مفاوضات هذه الاتفاقية 
في مارس ۱948ء وكانت أولى المذكرات المتبادلة في ١9‏ يناير 1949 وآخرها 
في 5 يناير 1953ء وهي تتعلق بإنشاء سد شلالات أوين عند مخرج بحيرة 
فيكتوريا بغرض توليد القوى الكهربائية؛ وكذلك لأغراض التخزين ببحيرة 
فيكتوريا لصالح كل من مصر والسودان. والاتفاقية تتضمن موافقة الحكومة 
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الصرية علی اقامة السد واضطلاع ثلائة مهندسین مصریین بمراقبة تنفیذ 
أعمال الخزانات . 

3- اتفاقية عام 1959 : عقدت هذه الاتفاقية في 8 نوفمبر ۱959 بين 
حکومتي مصر والسودان وقد تضمنت تنظیم*: 

آ- الحقوق الکتسبة. 

ب- مشروعات ضبط میاه النهر وتوزیع فوائدها. 

ج- مشروعات استفلال الیاه الضائعة في حوض نهر النیل. 

د- التعاون الفني بين مصر والسودان. 

وقد حددت الاتفاقية ما قدره 48 مليار متر مكعب مقدرة عند أسوان 
كحق مصر المكتسب (قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات 
ضبط النهر). کما حددت الاتفاقية ما قدره 4 ملیارات متر مکعب مقدرة 
عند أسوان كحق السودان الکتسب (قیل الحصول على الفوائد التی ستحققها 
مفرورماه کبط اتهرابموکه ککسه الفشاکیه انراضة سلکی انا مخبر 
للسد العالي عند أسوان على أن توزع صافي فوائده بين مصر والسودان 
(22 ملیار متر مکعب) بحیث یکون نصیب السودان ۱4,5 ملیار متر مکعب 
ونصیب مصر 7,5 ملیار متر مکعب. وعلی ذلك قان النصيب الاجمالي 
لصر یصبح 5, 55 ملیار متر مکعب. والنصیب الاجمالي للسودان 5, ۱8 
ملیار متر مکعب. مع توزیع أي زيادة في صافي الفائدة الناتجة عن زيادة 
الایراد مناصفة بینهم. کما تضمن الاتفاق الوافقة علی انشاء السودان 
لسد الروصیرص علی النیل الأزرق. وآي آعمال آخری تراها السودان لازمة 
لاستغلال نصيبها”©. 

وقضت الاتفاقية بأن تدفع الحکومة الصرية تعویضا یقدر ب ۱5 مليون 
جنیه مصري کتعویض شامل عن الأضرار التي تلحق بالمتلکات السودانية 
نتيجة التخزین في السد العالي قوب 182 مت ام وخنوید توف اکسودان 
بأن تتخذ اجراءات ترحیل سکان حلفا وغیرهم من السکان السودانیین 
الذین تفمر آراضیهم میاه التخزین. 

آما فیما یتعلق بمشروعات استفلال الیاه الضائعة فی حوض النیل, 
فقد قضت الاتفاقية بأن يتولى السودان-بالاتفاق م مرا شاع مشروعات 
زيادة إيراد النيل بمنع الضائع في مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف 
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وبحر الغزال وبحر السوباط وروافدها ومجرى النيل الأبيض» على أن يكون 
صافي فائدة هذه المشروعات لكل من مصر والسودان مناصفة كما يسهم 
كل منهما فى تكاليف هذه المشروعات مناصفة. 

وقد نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة فنية دائمة مشتركة (عدد الأعضاء 
متساو) تختص برسم الخطط الرئيسية للمشروعات التى تهدف إلى زيادة 
إيراد النهر وكذلك الإشراف على تنفيذها . وتهتم اللجنة بتوحيد رأي كل 
من مصر والسودان في مقابل آي بلد آخر من بلدان الحوض, وذلك فيما 
يتعلق بأي شأن من شؤون مياه النيل. وإذا أسفرت أي مفاوضات عن قبول 
تخصيص أي كمية من مياه النهر لبلد أو آخر من بلدان حوض النيل فإن 

وبعد عرض الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي تنظم العلاقات 
المائية لدول حوض النیل. والتي تمثل إطار التفاعل بين دول الحوض فإننا 
(السودان). ودولة المصب (مصر) ودول المنبع وآهمها إثيوبيا: 

مصر: 

تكد السياشة المضبرية فيما يتعلق حمياه التي الحقوق الکتسبة ضر 
في مياه النيل» وحق مصر في الحصول على نصيب معقول من أي إيرادات 
(ضافية تنجم عن تقلیل الفقود عند النابم. كما تؤكد وجوب التشاور معها 
من قبل آي من دول حوض النیل قبل الشروع في أي ترتيبات من شأنها أن 
تؤثر فى الموارد الحالية والمستقبلية89 . 

وتعتمد مصر أداتين للتحرك الدبلوماسي والفني فيما يتعلق بالشؤون 
النيليةء تتمثل الأداة الأولى فى «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل» 
المنشأة طبقا لاتفاقية عام ۱959 بين مصر والسودان؛ وقد نجحت الهيئّة في 
إقرار مشروع مشترك مع تنزانيا وأوغندا وكينيا في عام ۱967 يدعى مشروع 
«الدراسات الهیدرومترولوجیة لحوض الیحیرات الاستوائیة». ویحظی 
الشروع الذي انتهت مرحلته الأولی عام ۰۱972 وبدآت مرحلته الثانية عام 
6 بدعم کل من برنامج الامم التحدة للتنمية ۰1/۱0۳ ومنظمة الأرصاد 
العالمية 7000۷ . وتتمثل الأداة الثانية فی منظمة «الأندوجوء ۰ القی 
نشت بناء علی اقتراح مصر وتأیید من السودان في نوقمبر ۱983 وحددت 
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أهدافها في التعاون والتنسيق والتشاور انطلاقا من خطة عمل لاجوس 
0 . التي أكدت أن الأنهار الأفريقية تعد بمنزلة جزء من البنية الأساسية 
الضرورية للتعاون الإقليمي) وعلى ذلك فإن الهدف الأساسي للمجموعة 
یتمثل في الاسهام کمنتدی لتبادل وجهات النظر والملومات. کما یکمن 
خاق إتشاء المجموعة فكرة:ضمنية مؤذاها أن من والسودان تحتاحان 
إلى الياه آما آوختدا آو إليوبيا (مكلق هلة تمكاجان لی المباه كثيراء لذ خان 


في مقابل الیاه»*۲. ویشارك في آعمال الجموعة الآن کل دول الحوض 
وإن كانت كينيا وإثيوبيا تشاركان بوصفهما مراقبين. هذا عن الأدوات الحالية 
للتحرك المصري في إطار حوض النيل الذي يعد مجالا ثابتا من مجالات 
الأمن القومي المصريء لذا فإن ثمة إدراكا مصريا أن هناك حاجة إلى هيئة 
إقليمية تقوم بجمع المعلومات الخاصة بالموارد المائية تشارك فيها دول 
حوض النيل . وقد اقترحت بعثة تقصي الحقائق التي تكونت من خبراء 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية عام ۱989 والتي قامت بزيارة ميدانية لدول 
حوض النيل إطارا للتعاون الإقليمي بين دول حوض النيل مع تقييم للموارد 
المتاحة واحتياجات السكان في الأجلين الطويل والمتوسط” . ويلخص د . 
رشدي سعيد الأسباب الداعية لتأسيس هيئة إقليمية لدول حوض النيل 
في التالي: «لجميع دول الحوض مشروعاتها في التنمية وهي إن لم تكن 
نجحت حتى الآن لصعوبات تمويلية أو إدارية فإنها لا بد أن تعيد التفكير 
فیها. وسيتسبب تنفيذها دون تنسيق مع بقية دول الحوض في إحداث 
خلخلة اقتصادية فظيعة وعدم استقرار سياسي بل حروب ومنازعات. ولیس 
هناك من حل دون العمل الدبلوماسي الجاد للتمهيد لبناء مؤسسة تقوم 
بدراسة الحوض ككل للتنمية لصالح جمیع الأطراف. 

ولعل إدراك ضرورة بناء منظمة اقليمية کان الدافع الکامن وراء تلك 
الاجتهادات الا كاديمية التعددة. فیطرح د . عبد اللك عودة قضية انشاء 
النظمة/السلطة الاقليمية بین دول حوض النیل التسع کضرورة. على أن 
تشمل التعاون والتنمية في مجالات الوارد الاثية وانتاج الطعام فقط. ویری 
د. عودة آن تکون الدعوة لتلك النظمة مصرية. وآن تستند الی اعلان 
مبادی واتفاق آمني یعمل علی التخفیض التدريجي للعنف والصراع بین 
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دول حوض النیل. ویقتصر مضمون النظمة القترحة علی مجال الطعام 
وانتاجه فقط إلى جانب الموارد المائية التي تشكل الدافع الرئيسي للعلاقة 
وذلك لسببين: الأول ويتمثل في تعثر التجارب السابقة متعددة الأهداف. 
أما السبب الثاني فيرجع لأولوية هذا القطاع لكل دول الحوض”“. 

ويطرح الباحث أنس مصطفى كامل اجتهادا آخر في هذا الصدد يستند 
الی القترب الوظيفي الحديث . يهدف إلى خلق نظام إقليمي متعدد 
الوظائف للتنمية الشاملة أفقيا في حوض النيل بغية تجاوز أحادية الوظيفة 
الفنية السيطرة والتي يجري تنميتها رأسيا. وينطلق خلق النظام من حلال 
مفهوم التنمية الطلقة. القائم علی مبداً تحدید السيادة من أجل تعظيم 
المنفعة العامة. محل مفاهيم المصالح الذاتية والأمن القومي التقليدي. ونقطة 
البدء هي تطوير نظام الأنصبة الموزعة بناء على مبدأ التوزيع العادل 
للعناصر المساهمة في العقد الجماعي الإقليمي بغرض تحويله إلى شركة 
مساهمة للتنمية الإقليمية . 

وبعد العرض السابق للآليات القائمة والمقترحة والتي تعتمد عليها مصر 
في إدارة شؤونها النيلية من منطلق كونها المستفيد الأساسي من مياه النيل. 
فإن ثمة ضرورة لإلقاء الضوء على بعض الفترات التى حفلت بالتفاعلات 
الکاشفة لطبیمة العلاقات في حوض النیل, والتي کانت مصر طرفا آساسیا 
فیها. والفترة الأولی التي سیتم تناولها هي تلك الفترة التي آعقبت قیام 
ثورة 23 یولیو ۱952 والتي شهدت البدء في التفکیر في |نشاء السد العالي 
حتی الشروع في بنائه . 

كان مشروع السد العالي الذي يرجع التفكير فيه إلى خبير يوناني 
يدعى «دانينوس» قد وضع على أول سلم الأولويات أمام «مجلس الإنتاج» 
بعد قيام ثورة 23 يوليو ۱952ء وبدا ظاهرا منذ البداية آن مشكلة التمويل 
ستكون المشكلة المحورية للسد الذي كان من شأنه أن يجنب مصر اعتمادها 
التاريخي على دول أعالي النيل بالتخزين عند أسوان. وقد أبدت الولايات 
المتحدة الأمريكية استعدادا لتقبل المشروع حيث وصفه وزير خارجيتها 
آنذاك «دالاس» بأنه «مثير للخيال»' . وما كانت مشكلة التمويل محورية, 
فقد لجأت الحكومة المصرية إلى البنك الدولي في يناير ۱953ء وأبلغته 
بأنها بصدد إجراء دراسات تمهيدية خاصة بمشروع السد العالي. وقد كان 
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رد البنك إيجابيا حيث أبدى في يونيو ۱954 اهتمامه ورغبته في المساعدة 
والتحضیر. وقد آرسل البنك في سبتمبر ۱954 بعثة لدراسة المشروع بناء 
على طلب الحكومة المصرية؛ وذلك لدراسة مشاركة البنك التمويلية 
والتنظيمية. وقد أفاد تقرير البعثة بأن المشروع «أساس لرفاهية مصر 
حيث يترتب على عدم تنفيذه زيادة ضغط السكان على الأراضي الزراعية 
المحدودة وانخفاض مستوى المعيشة الذي هو منخفض أصلاء” . وقد 
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالإضافة إلى البنك الدولي 
موافقتها علی تمویل السد في نوفمبر ۱955 علی آن یتولی البنك ادارة 
القرض من خلال آجهزته(7*. وکان دافع الولایات التحدة في الشارکة 
يرجع إلى سببين: الأول هو «تثبيت» موقف مصر بعد إتمامها لصفقة الأسلحة 
التشيكية وذلك ب «إغراء مصر بمشروع السد العالي وإمكان مساعدة الولايات 
المتحدة لها على تنفيذه». الثاني استثمار طموح مصر في دفعها لقبول 
شروط وضمانات تجعلها خاضعة للسيطرة الغربية*. ويصل التصور 
الإستراتيجى إلى مداه بتصور فحواه «شروط أكثر سخاء فى بناء السد 
العالي فى يقابل الصلح مع ار ومد اف کا هکاو 
المشاركة هو تثبيت الموقف المصري وإطالة زمن المفاوضات؛ حتى تجد الوقت 
الكافي لإعمال خططها المستقبلية للمنطقة والتى لم تكن قد تبلورت بعد 5 . 

ولق ات كسك لاف التسوراك الأمريكية والبريطانية غلن متا اقغریده 
البنك الدولي من إجراءات وأساليب تضمنها خطابه إلى الحكومة المصرية 
في دیسمبر ۱955 والذي تضمن شروطا مجحفة من شأنها الإخلال بالسيادة 
المضرية. وقد تضمنت شهادة «يوجين بلاك» رئيس البنك الدوتى آتذاك 
وذلك في البرنامچ الخاص بتسجیل التاریخ الشفهي وذلك في شمان 1969 
اعترافا بذلك حیث قال: «ذهبت الی القاهرة في فبرایر ۱956 للحصول 
علی موافقة مصر على شروط تمویل السد العالي. وکان آهم تلك التعهدات 
الطلوبة من مصر عدم الارتباط بآي قروض آجنبية آخری طوال فترة 
تنفین الشروع. وکان هذا الشرط لم یسبق له مثیل في کل تعاقدات البنك 
الدولي. ولکن وجدت الحکومة الأْمريكية تزداد اصرارا علیه کل یوم( . 
ونجم عن مجمل الظروف الشار [لیها سحب البنك الدولي لعرضه. وذئك 
بعد سحب الولایات التحدة الامريكية وبریطانیا عروضهما وذلك في ۱9/ 
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7 وتلا ذلك إعلان مصر على لسان الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر تأميم قناة السويس التي كانت تدر إيرادا في ذلك الوقت يبلغ ٠00‏ 
مليون دولار*”). وقد أعقب التأميم العدوان الثلاثي (عدوان 1956): أي أن 
مشروع السد العالي كان أحد دوافع الحربء وقد تم الاتفاق بين الحكومة 
المصرية والحكومة السوفييتية على أن يساهم الاتحاد السوفييتي في تمويل 
مشروع السد العالي بقرض قدره 400 مليون روبل سوفييتي. وذلك في 
أكتوبر عام ۱958 . 

وبغض النظر عما ثبت لاحقا من أهمية مشروع السد العالي والتي 
أكدتها اللجنة الدولية للسدود. وذلك في الندوة الدولية التي عقدت على 
هامش أعمال الاجتماع التنفيذي رقم )6١(‏ في القاهرة حيث أفادت بأن: 
«السد العالى كان هو العنصر الأساس وحجر الزاوية فى إنقاذ مصر من 
الجفاف والوت جوعا خلال فترة الجفاف الرهيبة (من ۱979 إلى 1987) 
وحمی مصر من الفیضانات العالية آعوام 74, 75, 88. وضمن الامداد 
الثابت والمستمر خلال العام بالمياه اللازمة لري الأراضي والتوسع الکبیر 
في الأْراضي الجدیدة(۳۳ بقض النظر عن هذا فان عملية بناء السد 
العالي كانت بورة تجمعت فیها کثیر من الخیوط التي تکشف عن طبيعة 
العلاقات الدولية في فترة بنائه فنلاحظ: 1 

۱- الوقف الأمريكي الذي بدأ أقرب إلى التعاون ثم تحول إلى فرض 
شروطه من منطلق مصالحه الإستراتيجية (مواجهة الاتحاد السوفييتي 
وإيقاف نفوذه وإعاقته عن لعب دور في المنطقة-دعم إسرائيل وتوفير سبل 
اندماجها في منطقة الشرق الأوسط). 

2- الوقف البريطاني الباحث عن استمرار دوره. وخصوصا آن بریطانیا 
بحکم استعمارها لدول حوض النیل کانت علی علم کاف بالخطط التعلقة 
بالادارة الهيدرولوكية للنهر. ومن ثم فقد كانت تدرك أن مشروع السد 
العالي يكفل لمصر تقليل اعتمادها على دول أعالي النيل ومشروعات التخزين 
التي كان هناك تفكير في إتمامها. كما أن من شأنه تقوية مركز مصر في 
محيطها مما قد يحبط آمال بريطانيا في لعب دور مهيمن في المنطقة. لذا 
سعت إلى عرقلته حتى وصلت إلى المشاركة في الحرب العدوانية (1956). 

3- أن الاتحاد السوفييتي تمكن من بناء جسر يتيح له وجودا إيجابيا في 
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المنطقة عبر اتفاقه مع مصر على تمويل السد العالي متجاوزا في ذلك 
اعتبارات أيديولوجية كانت تحكم حركته. 

4- أن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي ليست مستقلة عن القوى 
الهيمنة في النظام الدولي. حیث تعکس قراراتها وشروطها في التحليل 
الأخير توجهات تلك القوى المهيمنة. 

5- أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبنك الدولي استثمرت 
دول الحوض الأخرى في الضغوط علی مصر. فقد طالبت السودان بضرورة 
الاتفاق مع مصرء على حصته في مياه النيل قبل البدء في أي أعمال تتعلق 
بالسد العالي. مع ضرورة قیام مصر بتفطية النفقات اللازمة لاعادة توطین 
سكان وادي حلفا“ . وقد أيد البنك الدولي مطالب السودان في مذکرته 
في آبریل ۱955 علی الرغم من آن السودان لم يكن عضوا بالبنك آنذالك(*. 
وقد كان هذا نتيجة لمسعى بريطانى كما أفادت بذلك رسالة السفارة المصرية 
في واشنطن في ۱955/۱0/2۱ 

آما الفترة الثانية الکاشفة لبعض الأبعاد التي تحکم العلاقات الدولية 
في اطار حوض النیل فهي الفترة التي واکبت الاعلان عن مبادرة مصرية 
متا الرئيس الخ الا جهن آنور السادات قي ۱979/۱2/۱6 
باعتزامه مد میاه الیل إلى القدسء وما تلا ذلك من رسائل متبادلة بين 
الرئيس السادات وبيجين (رئيس وزراء إسرائيل آنذاك) فى أغسطس 980! 
توّکد التصریحات السابقة(؟. وقد کان هذا التصریح باعثا علی الکشف 
عن مطامع اسراتيلية عميقة في استفلال میاه النیل عبر مشروعات سابقة 
وحالیة. حیث تقدم «تیودور هیرتزل» بمشروع اتفاقية الی الحکومة المصرية 
عام 903اوذلك لنح الصهاينة امتیاز التوطن في سیناء ۴ یتضمن استفلال 
مياه النيل من خلال سحبها بأنفاق تمر تحت قناة السویس. وقد رفض 
السير/ويليام أ. جارستين وكيل نظارة الأشغال العمومية آنذاك هذا المشروع 
من منطلقات فنية . وقد حاول «هيرتزل» الضغط على الحکومة الصرية 
لقبول المشروع عبر خطابه إلى الخارجية البريطانية إلا أنه لم ينج . 
ويآتي بعد ذلك مشروع «اليشع كالي» والمعروف بمشروع «مياه السلام» 
الذي يقضي باستخدام 5 , 1/0 من میاه النیل لري النقب الشمالي عبر آنابیب 
تمر تحت قناة السویس بجانب الاسماعيلية حیث تصب الیاه في الجانب 
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الآخر في قناة مبطنة بالخرسانة حتى خان يونس حيث تتفرع في اتجاهين: 
غزة: أوفاکیم وبئر سب“ . 

وينتسب مشروع ثالث لعالم إسرائيلي يدعى «شاؤول أرلوزوروف» ويقضي 
بحفر ثلاث قنوات تحت قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى نقطة ضخ 
في سيناء بالقرب من مدينة بالوظة وتدفع في قناة مفتوحة تسير بمحاذاة 
ساحل سيناء الشمالي وتنتهي عند بداية جهاز الري الاسرائيلي في النقب(*. 
وقد لاقت النية المتجهة لتنفین هده الشروعات معارضة شديدة. و خصوصا 
من القوی الوطنية داخل مصر(؟*. ونجم عن ذلك آن تولد اتفاق عام علی 
رفض مناقشة الفکرة من حیث البداً. وفي هذا الصدد فان السفیر فوزي 
الابراشي ممثل مصر في الباحثات متعددة الأطراف (لجنة الیاه) قد آفاد 
بأنه قد تم الاتفاق بين الجانبين المصري والأمريكي في اليوم الأول للجولة 
الأولى في فيينا على إبعاد موضوع النيل من المفاوضات والقضايا التي 
ستناقشها مجموعة العمل الخاصة بالمياه. كما تم الاتفاق على آلا یمس 
الموضوع حتى في المؤتمرات الصحفية على أساس أن التعاون بخصوص 
المياه يكون بين دول حوض النيل وفي إطار الاتفاقيات الدولية مع هذه 
الدول. وعندما أثير الموضوع تلميحا من الجانب الإسرائيلي؛ اعترض الوفد 
الصري علی آساس آن النیل خارج آعمال اللجنة. وآیده الأآمریکیون في 
ذلك"*۳. ویقول الدکتور رشدي سعید في هذا الصدد آیضا: «في ظني أن 
التفریط في میاه النیل آمر غیر وارد في الوقت الحاضر فقد آصبح موضوع 
تقْص الياه ممروفا لساشة مضر معرخة نټ . 

2- السودان: 

یعد السودان الطرف الثانی فی الاتفاقیات النيلية الرئيسية (اتفاقیتی 
9 , 9 ريو شارك فصر ضطوية الهيئة الفنية المشتركة لیاه النیل, 
وكذا منظمة «الأندوجو». ويلتزم السودان وفقا لاتفاقية «مياه النيل 1959» 
بتوحید الرأي مع مصر لدى أي مفاوضات مع الآطراف الأخرى لحوض 
النیل. 

وتعتبر اتفاقية ۱959 الاتفاقية السارية الآن والنظمة للعلاقات النيلية 
الصریة-السودانية. وتلقی هنه الاتفاقية قدرا من القبول. علی الرغم من 
أن هناك بعض الاراء السودانية تشکك في قانونية وشرعية الاتفاقية علی 
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أساس أنها أبرمت في عهد الحكم العسكري المفتقر للتفويض الشعبي!72. 
غير أن نجاح الاتفاق في الحد من التناقضات التي أبرزها اتفاق ١929‏ من 
المنظور السوداني كان الدافع للقبول العام للاتفاقية وخصوصا أن الموارد 
الإضافية الناجمة عن مشروع السد العالي قد أسهمت في مقابلة الحاجات 
المتزايدة للجانبين المصري والسوداني . 

وقد تركزت الاعتراضات السودانية على اتفاقية 929افى الآتر 9 : 
يعتمد على المياه المخزنة والتي لا تتجاوز 4 مليارات متر مكعب (وهي حقوق 
السودان المكتسبة فى ذلك الحين) . 

2- أن الاتفاقية عقدت بين الحكومة البريطانية ومصرء لذا فإن السودان 
المستقل ليس ملزما بقبولها . بالإضافة إلى أنها غلت يد السودان في شأن 

3- أن مصر قد رفعت حقوقها المكتسبة من 40 مليار متر مكعب عام 
0 إلى 48 ملیار متر مکعب عام ۰۱929 على حساب حقوق السودان المكتسبة. 
وقد ألغى السودان من جانب واحد اتفاقية ۰۱929 غیر آن الناخ السياسي 
الذي ساد في هذا الوقت (حرب السويس 1956) قد حال دون تفاقم 
التناقضات فى هذا الصدد(ة”. 

وضمن المشكالات المزمنة للسودان. مشكلة جنوب السودان والحرب 
الأهلية الدائرة هناك. وقد أدى استمرار الاضطرابات في جنوب السودان 
إلى وقف العمل في شق قناة جونجلي التى بدأ العمل فيها منذ عام 1978. 
وقد توقفت الأعمال حينما تعرض خبراء الشركة الفرنسية المنفذة لالأخطار 
التي دفعتهم للفرار مما نجم عنه توقف العمل وذلك عام 1984 . وعلى 
السیاسی فی التعاون الاقلیمی(۳۳. 

4- إثيوبيا: 

في 1956/2/26 أعلنت إثيوبيا في جريدتها الرسمية «إثيوبيان هيرالد» 
في الإقليم الإثيوبي: أي ل 86 # من إيراد النهر بأكمله. وقد وزعت مذكرة 
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رسمية على جميع البعثات الدبلوماسية في القاهرة تضمنت احتفاظها 
بحقها في استعمال موارد الیاه النيلية لصالح «شعب [ثیوبیا» بخض النظر 
عن درجة استعمال الدول الستفيدة الأخری من هده الیاه آو مدی سعیها 
وراءها !۳ وقد قام مکتب استصلاح الأٌراضي الزراعية الأمريکي بدراسة 
لصالح إثيوبيا لتنمية الأراضي الزراعية؛ وتولید الکهرباء. وذلك على طول 
0 كم من الحدود مع السودان؛ وذلك بین عامي ۱958 و ۱964 وقد کانت 
إثيوبيا هنا تستخدم كأداة أمريكية لتحذير مصر من إمكان استخدام منابع 
النيل في التأثير في مستقبلها التنموي!". وقد وجهت اثیوبیا نقدا مریرا 
للسودان علی توقیعها اتفاقية ۱959 مع مصر علی آساس آن السودان تنازل 
لصر عن مصالحه وحقوقه في میاه النیل*. 

وقد تجددت تلك القولات الائيوبية مرة آخری في آواخر السبعینیات. 
مع اطراد الحدیث عن مشروعات مد مياه النيل إلى إسرائيلء حيث آشار 
ممثل إثيوبيا في قمة لاجوس عام ۱980 إلى آنه «لا توجد اتفاقيات دولية 
حتى الآن بشأن توزيع حصص مياه النيل»* . وقد وضعت إثيوبيا في عام 
8۱ قائمة ب 40 مشروعا للري يقع بعضها على حوض النيل الأزرق وحوض 
السوباط أمام مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا . وأعلنت أنه في حالة 
عدم توافر اتفاق مع جيرانهم في أرض النيل فإنهم يحتفظون بحقهم في 
تنفیذ مشروعاتهم من جانب واحد. 

وفي تصریح حدیث [ د . زويدي آباتي الدیر العام لتنمية الأودية الإثيوبية 
دعا الی توزیم میاه نهر النیل بالتساوي بین الدول التسم. ونه إذا أرادت 
دولة الاستئثار بنصيب أكبرء فانها یجب آن تدفع تعویضات مناسبة لدول 
الحوض الاخری. والتي ستتأثر الکمية التي ستحصل علیها من جراء دلك. 
كما طالب بتوقيع اتفاقیات جديدة بین دول الحوض تقوم علی آساس الساواة 
والعدالة في التوزي . 

ويرى البعض”* بحق أن «الممارسات التاريخية لإثيوبيا ذهبت إلى أبعد 
مما ذهب إليه مبدأ هارمون» حيث ذهبت في مذكرتها المشار إليها سلفا 
واكوؤفة على النشارات العقيدة بالشاهرة إلى أن اتحديد السيادة الطاقة 
لإثيوبيا على مياهها لا ينصب على احتياجاتها الحاضرة فقط ولكن على 
احتياجاتها المستقبلية أيضا. 
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4- كينيا وتنزانيا وأوغندا: 

يتمثل موقف الدول الثلاث في عدم اعترافهم باتفاقية عام ۰۱929 والتي 
وفعتها بریطانیا ممثلة لهم. وما تلا ذلك من تعهدات قدمتها حکومات 
والعاهدات السابقة علی الاستقلال. وقد بدأت تنزانیا آولا فی مذکرة 
وزعتها بتاریخ ۱962/7/4 تفید آن اتفاقية ۱929 لم تعد سارية الفعول بالنسبة 
لتنزانیا مع فترة سماح سنتین. وتبعها کل من آوغندا وکینیا علی ذات 
ای ۳ 

ومن جهة آخری لم تعترف هنه الدولة بآي اتفاقیات تتعلق بمیاه النیل 
يتم توقيعها دون مشاركتها . 

5- زاتیر ورواندا وبوروندي: 

تشارك الدول الثلاث في عضوية منظمة الاأندوجو. وتشارك کل من 
رواندا وبوروندي في منظمة تنمية حوض نهر کاجیرا ۹ . کما تشترك زاثیر 
مع مصر في إعداد دراسات تتعلق بالربط الكهربائي بینهما نمهیدا لد 
الشبکة اٍلی آوروبا . ولیس للدول الثللاث مواقف مناوئة للحقوق الصرية 
والسودانية في الیاه. کما لم تنکر آي منهما الاتفاقیات السابقة علی 
الاستقلال. وربما تلعب حالة عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول 
دورها فی الحد من اکتراث هده الدول بالوضوعات الشتركة والجدالية 
لساثر دول حوض النیل. 

ویطراً تساوّل مهم فیما یتعلق بالعلاقة بین دول النبع باستثناء اثیوبیا 
وکل من دولتي الجری والصب (مصر والسودان). ویتمثل هذا السؤال في 
الاتي: 

لاذا تحجم دول الحوض (تنزانیا. رواندا. آوغندا؛ زائیر. كينيا) المشتركة 

ويجيب البعض عن هذا السؤال”؟ بإيراد ثلاثة أسباب: 

الأول: أن هذه الدول لا تعتمد على مياه النيل كمصدر رئيسي للمياه. 

الثاني: نقص الخبرات في المجال الهيدروليكي وما يترتب على ذلك من 
مخاوف تتعلق بعدم قدرة هده الدول على خوض مفاوضات ناجحة فى 
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مواجهة مصر والسودان اللتين تتمتعان بمعرفة فنية عالية وخبرات متميزة 
في مجال إدارة النيل. 

الثالث: عدم رغبة هذه الدول في إحداث أي مشكلات مع مصر وذلك 
حرصا على الحصول على دعم مصر في مختلف المحافل والمجالات 
الدبلوماسية للاستفادة من ثقلها الإقليمي والدولي. 

وقد شاركت الدول السابقة مع مصر والسودان في ورشة العمل التي 
نظمتها 102/27 في بانكوك عام 1986 والتي انتهت إلى توصيات تعاونية 
إيجابية590 . 

ثانيا: العلاقات الدولية فى حوض دجلة والفرات: 

کان الفرات ودجلة واقعین بالکامل داخل الامبراطورية العثمانية حتی 
عام ۱923 حیث تم تقسیم آقالیم الامبراطورية بموجب معاهدة لوزان ۱923 89) 
التي تضمنت في المادة (۱09) منها وجوب عقد اتفاقية بین الدول نتیجة 
الحدود الجديدة الترتبة علی العاهدة لضمان الصالح والحقوق الکتسبة 
لکل دول۹(2. 

كما تضمنت المادة الثالثة في المعاهدة الموقعة بين بريطانيا وفرنسا 
(الدول المنتدبة) في ديسمبر 1923 إلزام سوريا بعدم البدء بأي مشروع يؤثر 
في كمية مياه نهر الفرات التي ترد للعراق/!”. كما تم عقد معاهدة صداقة 
بين تركيا والعراق تضمنت المادة الخامسة منها موافقة تركيا على اطلاع 
العراق على أي مشروعات تقوم بها على أي من نهري دجلة والفرات!2) 
وذلك في 26 مارس 1946 . 

كما نظمت معاهدة حلب التي عقدت في 3 مايو 1930 حقوق سوريا في 
نهر دجلة. وفي 6 يوليو ۱987 تم توقيع بروتوكول للتعاون الاقتصادي بين 
سوریا وترکیا, ویتضمن البروتوکول آن تضمن ترکیا معدل تدفق للفرات 
یبلغ 500 متر مکمب/ثانية لسوریا. علی آن تتعاون سوریا في مجال تأمین 
الحدود بینهما(. کما وقعت کل من سوریا والعراق اتفاقا في ۱6 آبریل 
0 بقضي بتقسیم الوارد الائي السنوي بینهما بحیث تحصل سوریا علی 
2 من الوارد السنوي ویحصل العراق علی 1/58 من هذا الوارد 4 . 

وقد مرت العلاقات الثلاثية: التركية-العراقية-السورية بمراحل متعددة. 
فعندما شرعت تركيا في إنشاء سد كيبان عام ۱964ء استطاع وفد تركي 
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إقناع نظيره العراقي بفائدة سد كيبان في تنظيم جريان نهر الفرات من 
جهة درء الفيضان وتنظيم تصريف النهر. كما نفى الوفد التركي نية تركيا 
في استخدام السد في الأغراض الزراعية لترکیا في حوض الفرات. 
بالإضافة إلى ذلك فقد تعهد بضمان تصرف قدره350 متر مكعب/ثانية 
آشاء فترة امتلاء الخزان. 

وقد بني على ذلك اعتراف مبدئي من العراق بآهمية السد ولکن علق 
اعترافه النهائي على ضرورة اعتراف تركيا بتصرف قدره 800 متر مكعب/ 
ثانية کحق مکتسب للعراق في میاه نهر الفرات("۳. 

وکانت سوریا قد شرعت في بناء سد الفرات (الطبقة. الثورة): وتم 
الانتهاء من تنفيذه عام ۱976ء وذلك بدعم سوفييتي مالي وتکنولوجي۳. 
وقد نجم عن دلك الازمة الاولی بین العراق وسوریا . بدآت الازمة عام ۱974 
وبلفت ذروتها عام ۱975 حيث انخفض تدفق الفرات للعراق بنحو 25 من 
التدفق العتاد . 

ولقد تمثلت مظاهر الأزمة في تهديد العراق بتدمیر سد الثورة بالقنابل. 
وحشد القوات العراقية على طول الحدود العراقیة-السوریة!"" . وکان العراق 
قد أعلن أن خفض التدفق قد أضر ثلاثة ملايين فلاح عراقي . 

وقد وافقت سوریا علی اطلاق کمیات اٍضافية مما احبط تصاعد 
الأزمة!"" . وتأتي هده الأزمة ضمن سياق التوتر الدائم بين البلدين الذي 
يرجع إلى أسباب أيديولوجية وسياسية. 

بدأت تركيا عام980١‏ في وضع مخطط عام شامل يربط عددا من 
الشروعات الائية علی نهر الفرات. وذلك مقدمة لشروعها الأساسي مشروع 
جنوب شرقي الأناضول الكبيرء وان لم تعلن عنه اال وقد تکونت 
إثر الإعلان عن هذا المخطط التركي الشامل لجنة فنية مشتركة عام 982| 
بين العراق وتركيا ثم انضمت سوريا لعضوية هذه اللجنة عام ۹۱۱983 
وقد عقدت هذه اللجنة ١6‏ اجتماعا حتى الآن. ولم يتم التوصل إلى أي 
اتفاقيات ثلاثية حول استخدام نهر الفرات. وذلك لمعارضة تركيا لأي ترتيبات 
متعددة الأطراف على أساس أنها لا تملك تحديد مقدار المياه التي تجري 


من سوريا إلى العراق وارتباط هذا المقدار بالمياه التي تجري من تركيا إلى 
102 
سوریا(۳. 
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وقد بدأت تركيا عام 198١‏ في مشروعها الكبير «مشروع جنوب شرقي 
الأناضول الکبیر» 0۸۳ القدر له تكلفة تبلغ ا3 ملیار دولار. وهو یضم ۱3 
مشروعا لأغراض الري وتولید الطاقة الكهربائية (طاقة كهربائية 27,4 
ملیار کیلووات/ساعة. ارواء۱,7 ملیون هکتار) (راجع الجدول ۱-3). 

والأراضي الزمع ریها من خللال الشروع تعتبر منطقة اضطرابات. حیث 
تضم الآرمن والأكراد وعرب لواء الاسکندرون. وتنظر تركيا لهذا المشروع 
كأداة لتحقيق الاستقرار السياسي لهذه المنطقة عبر تنميتها!22. كما ترمي 
تركيا لإقامة بنية تحتية زراعية-صناعية من شأنها أن تدعم وجود تركيا 
بقوة علی الستوی الاقليمي٩۳.‏ 

وبالنظر الی حجم الاستتمارات الترکية في مشروع الجاب. فإنه من 
غیر التوقم عدولها عنه(*. علی الرغم من الاحتجاجات العراقية والسورية, 
وتزاید التكلفة باطراد بفعل التضخم الحادث هناك. 

وقد آقدمت ترکیا في ۱990/۱/۱3 علی منع میاه نهر الفرات وحبسها 
عن العراق وسوریا بغرض تخزین الیاه خلف سد آتاتورك. وذلك لمدة شهر 
(حتی۱990/2/۱3). 

وقد آشارت الذکرة التفصيلية التی قدمها المثل الترکی فى المائدة 
الستديرة التي عقدت للنقاش حول هذا الوضوع اٍلی الاعتبارات الفنية 
التی تقضی بحجز الیاه والتعلقة بالواصفات الهندسية لسد آتاتورك من 
جهة. والی مراعاة ترکیا لاحتیاجات سوریا والعراق من جهة آخری(. 
كما أشارت إلى أن تركيا نفذت برنامجا تعویضیا فی الفترة اعتبارا من 23/ 
11 وحتى تاريخ الإغلاق بغرض توفير فائض مائي لاستخدامه خلال 
مرحلة انخفاض المنسوبء وعلى ذلك ووفقا للحسابات التركية فإن متوسط 
المياه المنسابة عبر الحدود التركية السوریة-خلال الفترة من 1989/۱۱/23 
وحتی 509-1990/۱۱/۱3 آمتار مکعبة/ثانیة۳. 

وقد بینت الذكرة السورية القدمة فى ذات المائدة الستديرة الاعتراضات 
الثلائية. واقتصار الأمر علی مجرد ذکر الوضوع في دورة اللجنة التي 
عقدت في دمشق في آکتوبر ۱989 دون شرح الاأسباب والحصول علی موافقة 
سوریا والعراق. ثم مضت ترکیا في تتفيذ خطتها دون العبء بالاحتجاجات 
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جدول (3 -3) 
توزيع المياه بين أطراف فر الأردن طبقا للخطط المختلفة 


الخطة/الطرف لبنان سوريا الأردن إسرائيل الإجمالي 
خحطة مین - 45 774 394 1213 
الخطة العربية 35 32 698 182 1047 
حطة کوتون 450,7 30 575 0 2345,7 
حطة جونستون الوحدة 

نمر الحاصباني 35 35 

فر بانیاس 5 20 35 3 20 

مر الأردن 2 100 375 بو العراقية/ 
(ا ری الرئیسي) 

فر اليرموك 5 90 37 25 492 
جانبا الوادي - - 2203 - 213 


إجمالي الخطة الموحدة 35 132 720 400 127 


السورية. كما بينت المذكرة كيف أن هبوط تصريف النهر إلى 45 مترا 
مكعبا/ثانية وما يترتب عليه من انخفاض منسوبه إلى 3 أمتار بالزراعة 
المروية المعتمدة على النهرء وكذلك بالاستعمالات المنزلية نتيجة للتلوث 
الكثيف 2199 , 

وتوضح المناقشات التي دارت في إطار المائدة المستديرة موقف الأطراف 
الثلاثة بخصوص مسألة الإغلاق: وذلك على النحو التالي: 

-١‏ موقف تركيا كما ورد على لسان ممثلها فى المائدة المستديرة: 

انان خركيا ش ته جو سو الاالاکس الأقطار العريية «السنديقة 
أوضحت فيها الوقائع والأرقام المتعلقة بعملية التشغيل خلال فترة ملء 
الخزان خلف سد أتاتورك'!!". كما أنها أحاطت سوريا والعراق علما بكل 
خطوات بناء السد. کما دعتهما لزیارته. وعلی حد قول المثل الترکي: «لا 
اظ ساالا همه قح ووي ۱۱ ۱ 

ب- أن المياه تتدفق إلى المجرى الركيسي للفرات بعد فترة الحبس وحتى 
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الآن بمعدل 600 متر مکعب/ثانیة!. 

ج- أن تركيا تستخدم ما قدره 8 أمتار مكعبة/ ثانية من تدفق النهر, 
وعلى ذلك فإن معدل 59 مترا مكعبا/ ثانية ولفترة اضطرارية مؤقتة يفي 
بحاجات سوریا والعراق(۱2. ۱ 

د-آن ترکیا عندما تعهدت عام ۱976 لدی شروعها في بناء «خزان 
كاركايابان» بألا يقل التدفق إلى «ريلاجيك» عن 500 متر مکعب/ثانية کانت 
تستجيب في ذلك لطلب المؤسسات الدولية التي أسهمت في بناء هذا 
الخزان ومنها «البنك الدولي للانشاء والتعمیر». ولا کان سد آتاتورك ممولا 
بالکامل من قبل ترکیا فان هذا التعهد لا يسري عليه حتى يتم التوصل 
ا ار 

2- الموقف السوري كما جاء على لسان ممثل سوريا في المائدة المستديرة: 

أ- أن سوريا تتمسك بنص البروتوكول الموقع في يوليو 1987 والذي ينص 
على: «إن الجانب التركي يتعهد بإمداد النهر عبر الحدود السورية التركية 
بآکثر من 500 متر مکعب/تانية. کمعدل سنوي, وفي حالة انخفاض معدل 
الامداد الشهري عن 500 متر مکعب/ثانية فان ترکیا توافق علی زيادة 
المعدل خلال الشهر التالي»!؟1"). 

بد أن قراز إغلاق النهريرجع إلى اخظاء التصميم الهندسي (ما یسمیه 
الجانب التركي الضرورات الفنية) وهي معلومة لدى الجانب التركي قبل 
هام 1985م ولك تجو كرا على اا الفنية الكلافة خلال 184 اجكماعا 
عقدت قبل قرار الإغلاق. كما أن الاجتماع الرابع عشر للجنة لم يسجل 
عنه محضرء لعدم اقتناع سوريا والعراق بالمبررات التي قدمتها تركيا لقرار 
بويا 

ج- أن معدل التدفق للنهر في فترة الإغلاق تراوح بين 45 مترا مكعبا/ 
ثانية إلى 50 مترا مكعبا/ثانية وليس 59 مترا مكعبا ثانية كما يزعم الجانب 
الترکی(۱۱. 

قالوقف العراقي کما جاء علی لسان ممثل العراق في المائدة المستديرة: 

أ- أن الحقوق المكتسبة تاريخيا لسوريا وبالتالي العراق تبلغ 28 مليار 
متر مكعب سنويا (متوسط حسابي مبني على قياس التدفق تاريخيا) أي 
بمعدل تدفق يبلغ 800 متر مكعب/ثانية عند الحدود السورية التركية. وبناء 
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على ذلك فإن إلى 500 متر مكعب/ثانية التزام تركي كحد أدنى خلال فترة 
انشاء سد آتاتورك. وتسترد بعده سوریا معدلا پتراوح بين 600 و 700 متر 
مكعب/ثانية وذلك إلى حین توصل الاْطراف اٍلی اتفاق بشآن النهر 9 . 

ب- آن تدفق الیاه خلال فترة الاغلاق بمعدلات منخفضة آدی اٍلی 
ظهور اللوحة في الیاه لدی العراق. كما زادت نسبة مکونات الأجسام 
الصلبة في المياه ووصلت إلى 67“ مع زيادة نسبة الکبریت مما يؤثر في 
صلاحية المياه بالعراق ليس فقط خلال قترة التدفق المنخفض ولكن في 
الستقيل همو 019 

ج- أن العراق مضار من البروتوكول الموقع بين سوريا وتركيا عام 21987 
حيث لن تتجاوز حصته 9 مليارات متر مكعب سنوياء وهذا المقدار يمثل 
نصف الحد الأدنی للاحتیاجات العراقية. مما یترتب علیه عدم صلاحية 
5 آلف هکتار للزراعة. کما آن استنزاف الیاه خلف سد القادسية العراقی 
سيقلل من کفاءة وانتاجية مشروع الطاقة الكهرومائية للسد. فضلا عن 
توقف السد عن العمل. کلية خلال شتاء 99۱" ولقد شكلت «أزمة 
الإغلاق» المذكورة مختبرا حقيقيا للشكوك والنوايا المضمرة للأطراف الثلاثة, 
كما كانت بمنزلة أزمة كاشفة لطابع العلاقات بينهم ويمكن أن نرصد في 
هذا الصدد عدة نقاط: 

-١‏ أن الأزمة المائية بين تركيا وسوريا تتقاطع مع مناطق أخرى للتوتر 
بين الطرفين. فبالإضافة إلى الخلافات في الرؤى والنوايا حول مشروع 
الجاب فإن هناك مناطق أخرى للخلاف فيما يتعلق با" : 

أ- المشكلة الكردية: حيث تدعم سوريا حزب العمال الكردي في مطالبه 
الاستقلالية في الجنوب التركي. وقد هدد «تورجوت أوزال» في سبتمبر 
9 بقطع اشا عن سوريا ادا کم تلتزم بالاتفاقیات الامنية التي تقضي 
بمنع النشاط الكردي(. 

ب- مشکلة لواء الاسکندرون: حیث تتهم ترکیا سوریا بالتلاعب بمیاه 
نهر «العاصي» الذي یجتاز الحدود التركية. وسوریا لا تعتبر نهر «العاصي» 
نهرا دولیا علی آساس عدم اعترافها بانضواء لواء الاسکندرون تحت السيادة 
الترکی ۲23 . 

ج- وجود شواهد بترولیة لسوریا. وتتوافر لدی ترکیا نیة فوية لقایضة 
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البترول بالمياه. كما يظهر ذلك من تصريح «سليمان ديميريل» لدى افتتاح 
سد أتاتورك في يوليو 1992 حيث قال: «إن منابع المياه ملك لتركيا كما أن 
النفط ملك للعرب. ویما آننا لا نقول للعرب ان لنا الحق في نصف نفطکم. 
فلا یجوز لهم آن یطالبوا بما هو لنا*7. 

2 آن العراق بخروجه من معادلة التوازن الاقليمي للقوی یفسح الجال 
لترکیا للمضي في مخططاتها الائية حتی آخر مدی. ویصبح النزال الفراتي 
نزالا سوریا-ترکیا . کما یفتح الفاق لترکیا للمضي في استخدام نهر دجلة. 

3- أن الخلاف السوري-العراقي الحتدم والستمر حال دون تنسیق 
الواقف بینهما في مواجهة ترکیا . 

وبالاضافة الی مشروع الجاب التركي, فان ترکیا لها مشروعها الستقبلي 
العروف «بخط آنابیب السلام»7" وان کان هناك من پری آن «خط آنابیب 
السلام» قد تم التخلي عنه من قبل دارة سلیمان دیمیریل 7 . وهذا یتفق 
مع القول ان القصد التركي یتمثل في بیع میاه دجلة والفرات والطاقة 
الكهربائية التولدة من خلال اقامة مشروع الجاب(. کما آن ترکیا قد 
قدمت بتصرفها نموذجا للمحاكاة ریما وجد صدی لدی دول حوض النیل(*7. 

آما الحقيقة التي یمکن استشفافها من السلوك التركي الاتي فتتمثل 
في أن تركيا ترغب في تحقیق قدر آکبر من الهيمنة الاقليمية مستقبلا مع 
التغلب علی مشکلات داخلية تضعفها وتحد من دورها حالیا عبر الاستخدام 
الواعي للأداة المائية. 


خالثا: العلاقات الدولية في إطار حوض نهر الأردن 

يضم حوض نهر الأردن دول الأردن وسوريا ولبنان وإسرائيل؛ وتجري 
التفاعلات الدولية في إطار الحوض على أسس صدامية: وذلك لوقوع 
الحوض في |حدی البر الشتعلة للصراع العربي-الاسرائيلي. وفیما يلي 
نتتبع تطور هذه العلاقات والدوافع خلف سلوك الدول فيما يتعلق بمسألة 
المياه: 

ا- الدافع (الزراعي/المائي) للسلوك (الإسرائيلي/الصهيوني) 
الاستيطاني: 

أدركت الحركة الصهيونية مبكرا أهمية الزراعة في خلق الفلاح اليهودي 
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المرتبط بالأرض. وقد لازم هذا الإدراك الحركة الصهيونية منن أيام الهجرة 
الأولى وتأسيس دولة إسرائيل وحتى الوقت الحاضر”'. وليس هناك 
حاجة إلى القول بأن هذا الاهتمام الشديد بالزراعة يحمل في طياته الاهتمام 
الأشد بمصادر المياه كشرط أساسي لنجاح الزراعة وبالتالي الاستيطان. 
ويؤكد استمرار هذا الإدراك ما أعلنه دان سلازفسكي مفوض المياه في 
إسرائيل وأحد أعضاء الوفد الإسرائيلي في المحادثات متعددة الأطراف 
بشأن المياه (جولة فيينا 1992) بقوله «إن البعض يرى مناسبة إسرائيل أكثر 
للصناعةء غير أن كثيرا من الإسرائيليين لا يحبذون هذا الرأي على أساس 
انه من البم التسسبك بالأرض "أ ريرق البعدر ا" أن تنيون انشاظ 
استعمال المياه في الشرق الأوسط بتخفيض التركيز على الزراعة ينطوي 
على «تضحيات» من الإسرائيليين لوجود أكبر برنامج زراعي لديهم. بينما 
يرى البعض الآخرك”'' أن الاقتصاد الإسرائيلي كان بالإمكان أن يحصل 
على فوائد أكبر لو أنه تخلى عن الزراعة المكلفة ذات الدعم العالي بدلا من 
الاستيلاء على مزيد من المياه العريية يوسع بها من إنتاجه الزراعي الذي 
يفتقر إلى الكفاءة. لقد ترتب على ذلك أن إسرائيل قد استنزفت المصادر 
المائية الواقعة تحت سيطرتها في إطار سياستها للاستثمار الزراعي 
الاستيطاني(*. مما دفع «يوري دیفین» اٍلی القول بأن التخطيط المائي في 
إسرائيل إما أنه يستند إلى أوهام ومبالغات مآلها إلى التحطم على صخرة 
الواقم. وإما أن الإسرائيليين «لا يثقون حقيقة بديمومة إسرائيل كدولة 
- (134) 

وقد برز أمام إسرائيل بوضوح خلال فترة الجفاف (1991-1987) خيار 
التخلي عن مخططها الزراعي””**'". ويتطلب ذلك بالطبع ترتيبات سلام 
خت يتفدتى لها إغاذة تخضيضن لياه يزيادة حضنصن الاستخوامات الصضتاعية 
والمنزلية في مقابل تلك الموجهة للقطاع الزراعي. حيث لم يعد ممكنا أن 
تستمر إسرائيل في تصدير المياه في صورة منتجات زراعية قائمة على 
الري كالموالح والأفوكادو©”"2. لذا فقد أعلنت إسرائيل في مايو 1991 أنها 
سوق تحتقض حضة ا اة | الخضضبة للزواعة المروية نتسبة ق تد 2 
ونلاحظ أن هذا الإعلان الإسرائيلي يتزامن مع بداية ترتيبات السلام في 
المنطقة على أساس صيغة مدريد. 
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2- الدبلوماسية الصهيونية تكرس جهودها للاستحواذ على المياه: 

تجسد الرسالة الموجهة من قبل حاييم وايزمان إلى ديفيد لويد جورج 
رئیس وزراء بریطانیا بتاریخ ۱9۱9/۱۱/29 "۰ وتلك الوجهة من دافید بن 
جوریون باسم اتحاد العمال الصهيوني الی حزب العمال البریطانی(۱) 
عام ۰1920 بالاضافة اٍلی قرار الحركة الصهيونية في نوفمبر ۱920 (1۹0), 
طابع وملامح الدبلوماسية الصهيونية الوجهة للاستحواذ علی میاه نهر 
الأردن ورواقده بغية تأمین الوارد المائّية اللازمة لاعمال الاستیطان والتوسع. 
وخطوة رئيسية في بناء الدولة الصهيونية (|سرائیل). حیث تضمنت الرسائل 
والقرار الآتي: 1 

أ- ضرورة شمول حدود فلسطين منحدرات جبل الشيخ ومنابع الأردن 
والليطاني. وذلك لآأن خط سايكس_-بيكو يقطع منابع المياه. ويحرم الوطن 
القومي اليهودي المزعوم من الحقول الاستيطانية الخصبة في الجولان 
وحوران. 

ب- تأكيد أن أنهار أرض إسرائيل هي الأردن والليطاني واليرموك. 

ج- أن هذه المطالب لازمه وضرورية لتأمين زراعة ناجحة من جهة. 
وتوليد طاقة كهربائية من جهة أخرى. 

وقد تمسكت فرنسا بخطوط سايكس-بيكو التي تضمنت وقوع حوض 
الليطاني بالكاملء وكذلك منحدرات جبل الشيخ (حرمون) داخل مناطق 
انتدابها في سوريا ولبنان2'*7. ويعدد البروفسير الإسرائيلي جدعون 
فيشلزون في التوطتة المطولة التي كتبها لمشروع اليشع كيلي المستقبلي ما 
يعتبره إنجازات للحركة الصهيونية في مجال الاستحواذ على المياه. وذلك 
هن النجو انا ۱۱۳ 7 

أ- ورود بند خاص بالیاه ضمن اتفاق موقع بین الانتداب الفرنسي 
والانتداب البريطاني وذلك في عام ۱924 ینص علی آنه: «یقوم خبراء تعینهم 
سلطات سوریا وسلطات آرض (سرائیل بوضع دراسة مشتركة لامکانات 
استفلال میاه الأردن الأعلی. والیرموك. وروافدهما من آجل الري وتولید 
الطاقة ولتلبية حاجات الناطق الواقعة في ظل الانتداب الفرنسي (في 
سوریا) وفي آثناء الدراسة تعطي حکومة فرنسا ممثلیها تعلیمات متساهلة 
بشأن استخدام فوائض هذه المياه لمصلحة أرض-إسرائيل». 
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وتحفل الفقرة السابقة بمجموعة من الفالطات. حيث لم يرد في النص 
الأصلي لفظ «أرض إسرائيل» وإنما أحله الكاتب محل لفظ «فلسطين». 
كما أغفل تحديد رقم المادة الوارد نصهاء وهي المادة الثامنة من الاتفاقية 
الموقعة عام ۱920 ولیس ۱924 کما ذکر الکاتب. بالاضافة الی ذلك فان 
الکاتب قد بدل جزءا من النص من: «یقومون بدراسة کمية الیاه اللازمة 
لري الأراضي وتولید الکهریاء. وذلك بعد آن تکون الأراضي الزراعية في 
لبنان وسوریا قد رویت تماما» إلى «.... لتلبية حاجات الناطق الواقعة في 
ظل الانتداب الفرنسي (في سوریا),(. 

كما أغفل الکاتب العاهدات الاخری مثل معاهدة ۱922 التي نصت في 
مادتها الرابعة علی آن «الحقوق الکتسبة لسکان سوریا ولبنان على مياه 
الأردن تبقی محفوظة» ومعاهدة حسن الجوار بین حکومتي فرنسا وبریطانیا 
عام ۱926 والتي نصت في مادتها التاسعة علی «آن کل الحقوق والعادات 
التي کرستها النصوص والعادات الحلية في استعمال میاه الاأنهار والقنوات 
والبحیرات للري والاستعمال تبقی سارية الفعول ضمن الشروط 
الحاضرة0140. 

ب-في عام ۱938 كلفت الحكومة الأمريكية البروفسير لودرميلك بتحري 
وسائل صيانة التربة في الشرق الادنی. وفي عام ۱939 ابتکر لودرميلك 
قکرة محاکاة «سلطة وادي تنسي» وتنفیذها باسم «سلطة وادي الاردن». 

وکان لودر ميلك قد قدم تقریره العروف في ۱939 ووسعه قي کتابه 
اللاحق «فلسطین-آرض الیعاد » وذلك في عام 1944 ويعتمد هذا التقرير 
على الأسس التي( , 

- الاستيلاء على مياه نهر الأردن ومصادرها في تل القاضي ونهري 
الحاصباني وبانیاس, وكذلك الاستيلاء على نهر الليطاني لسحبه لري 
آراضي النقب. وتجفیف بحيرة الحولة واٍمرار نهر الأْردن اٍلی بیسان ثم الی 
النقب. 

والفرضية التي بني عليها لودر ميلك مشروعه-وهي أن مياه نهر الأردن 
تشکل فائضا عما تحتاج إليه أراضي وادي الأردن للزراعة مما يوفر كميات 
من المياه لري الأراضي خارج وادي الأردن-لم يجر تأييدها من قبل أي 
تقرير آخر. 
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- شق قناة بطول 7 أميال لنقل الكميات اللازمة لتعويض مياه نهر الأردن 
التى يفقدها البحر الميت وذلك من البحر المتوسطء واستغلال مساقط 
الا اتو وسشطا داد البخر الحصيول ظلى الطاقة العيورافة: 

هذه الفكرة بمنزلة إحدى الأفكار الإسرائيلية التي تبرز باستمرار وضمن 
آي مشروعات ماثية من مؤسسن الحركة الصهيونية «هیرتزل». 

وقد قدم «هایز-سافیج» بتکلیف من الوكالة الصهيونية مشروعا ینتسب 
إلى مشروع لودرميلك. ویهدف الی تطبیقه عملیا وفقا لعشر مراحل تستغرق 
كل منها سنة. وكلا المشروعين (لودرميلك. وهایز-سافیج) یتجاهل آوضاع 
الحدود الدولية2149. 

ج- مشروع سيما بالاس (1944) والذي نشر في كتابه (إمكانات الثروات 
المائية في أرض إسرائيل للري والتنمية الكهربائية). 

بقي أن نذكر في المشروعات السابقة على قيام دولة إسرائيل «مشروع 
أيوفيدس»؟ ويعد أول دراسة هيدروجرافية لوادي الأردن. وقد جاء بتكليف 
من الحكومة البريطانية بعد اقتراح تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية 
ويهودية. بغرض تطوير الأراضي القابلة لذلك لتوطين العرب الذين 
سیصبحون بلا مأوی بها(" . 

3- قيام دولة إسرائيل والشروع في ترتيبات للاستحواذ على مياه الأردن: 

يمكن تقسيم ترتيبات إسرائيل المائية إلى ثلاث مراحل': 

- المرحلة الأولى: وتمتد في الفترة منذ ۱948 إلى 1958ء حيث شرعت في 
أعمال خطة زراعية/ ماتية تركز على ثلاثة أهداف: 

أ- إمكانية استيعاب المهاجرين الجدد. 

ب- إقامة المستوطنات الزراعية. 

ج- إنتاج الغذاء. 

قد تطلب تحقيق هذه الأهداف تنفيذ مشروعات مائية تتمثل في 2149 

داش میاه فی مخظف الناطق لحصر آلوارد الجوفية. 

ب- اقامة جملة من خطوط الأنابیب الحلية تمتد من الشمال إلى 
الجنوب. 

ج- انشاء قناة لسحب الیاه من نهر الأردن باتجاه الصحراء الفلسطينية. 

وقد بدأت إسرائيل بین عامي ۱948 و۱953 بحفر عدة آلاف من الابار 
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لتزويد المستوطنات بالمياه لدرجة استنزفت الطبقة المائية الجوفية للشريط 
الساحلي. ثم شرعت بعد ذلك في تنفيذ ما عرف «بخطتي السنوات السبع 
والسنوات العشر». وبدأ تنفيذ الأولى فعلا عام 1953 ثم عدلت إلى الخطة 
الثانية عام 1956. وتضمنت الخطتان استيلاء إسرائيل على 150 من مياه 
نهر الأردنء مع العلم أن كمية المياه التي تنبع من الأراضي التي تحتلها لا 
تتجاوز 23/ من المجموع الكلي لكميات المياه التي يحتويها نهر الأردن 
وه 

ویتوازی مع الشروع السابق مشروع العوجا-النقب الذي تم اقراره عام 
4 والذي یشکل حلقة متکاملة مع قناة نقل میاه الاردن. وهو یتآلف من 
خطین: شرقي وقد نفذ عام ۱955 وغربي ونفد عام ۰۱960 ویهدف الی 
تآمین نقل الیاه الواردة من مشروع تحویل نهر الْردن والضخ من بحيرة 
طبرية الی آراضي النقب. ویلاحظ آن منطقة النقب قد حظیت باهتمام 
کبیر من قبل إسرائيل» وآخیرا يآتي خلال هنه الرحلة مشروع تجفیف 
بتحيرة الحولة واستص م150 

الرحلة الثانیة: وتمتد منذ ۱958 إلى ۱968ء حيث انصب الاهتمام على 
تطویر زراعة اموالح والزهور وکذلك الحاصیل النقدية مثل القطن. 

وقد نفذت إسرائتيل خلال هذه الفترة أضخم وأكبر مشروعاتها المائية 
مشروع طبريا-النقب (الناقل القطري) لنقل 300 مليون متر مكعب من المياه 
سنویا الی النقب الشمالي والی الجنوب(*!. 

الرحلة الثالثة: والتي تمتد من ۱968 وحتی الآن وهي مرحلة تطویر 
الانتاج والتکنولوجیا الزراعية. ولم تواکب هنه الرحلة مشروعات مائية 
كبرى. 

4- خطة جونستون كبؤرة كاشفة للتفاعلات الدولية في حوض نهر الأردن: 

أعد «جوردون كلاب» رئيس هيئة تنمية وادي تنسي في الولايات المتحدة 
خطة لاستغلال مياه نهر الأردنء وذلك في عام ۱953ء بناء على طلب الحکومة 
الأمريكية '. وقد كان دافع الحكومة الأمريكية لهذا الطلب هو رغبتها 
في إيجاد أرضية مبدئية للتعامل المباشر بين العرب وإسرائيل '. وقد 
حمل هذه الخطة إلى المنطقة مبعوث شخصي للرئيس الأمريكي «أيزنهاور» 
وهو «إريك جونستون» الذي ارتبطت الخطة باسمه. وتم تطويرها على 
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مدى 24 شهرا من المفاوضات بين جونستون والدول العربية وإسرائيل؛ 
وجرت تلك المقازؤضات بشكل متفس ل 0159 . 

وقد قررت الجامعة العربية التي تحفظت بشکل مبدئي علی الشروع. 
تشکیل لجنة من الخبراء العرب لوضع مشروع یعبر عن وجهة النظر العربیة. 
ویتفرع عن هذه اللجان لجان فنية من خبراء كل دولة عربية من دول حوض 
الأردن؛ مع وضع مصالح الشعب الفلسطيني في الاعتبار . وکان دافع الجامعة 
العربية لتشکیل هذه اللجان ما ظهر لدیها من تجاهل الشروع للحدود 
الدولية وخطوط الهدنة. بالاضافة اٍلی تخزین الیاه في بحيرة طبرية التي 
تقع بالکامل تحت الهيمنة الاسرائيلية. ومن ثم فانها تهیی لاسرائیل فرصة 
تدضیر الزراهة ال رهد 

وتتمثل العناصر الرئيسية لخطة جونستون فیه يلي(۳: 

آ- التخزین: 

- |نشاء سد علی نهر الیرموك عند القارن بسعة تخزينية تبلغ 300 
ملیون متر مکعب لغراض الري. وتولید الطاقة الكهربائية (۱50 میجاوات/ 
ساعة). 

- تخزين فائض تدقق نهر اليرموك في بحر الجليل (بحيرة طبرية) . 

ب- التوزيع: 

- اقامة سد تنظيمي علی نهر اليرموك لتسهيل تحويل المياه لقناة الغور 
واا لفاك إلى رة دة 

- إقامة قناة تغذية من بحيرة طبرية إلى قناة الغور الشرقية. 

- إقامة المنشآت اللازمة عبر الأردن لنقل المياه من قناة الغور الشرقية 
إلى الغرب. 

جد تقسیم الیاه: 

الأردن: 

- الباقي من نهر اليرموك (تقديرا 377 مليون متر مكعب) بعد توزيع 25 
مليون متر مکعب لاسرائیل. 90 مليون متر مكعب لسوريا. 

- 243 مليون متر مكعب من مياه نهر الأودية والآبار. 

- ۱00 مليون متر مكعب يتم سحبها من بحيرة طبرية. 

- سوريا: 
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- 90 مليون متر مكعب من أعالي اليرموك. 

- 20 مليون متر مكعب من رافد بانیاس. 

- 22 مليون متر مكعب من أعالي الأردن. 

- لبنان: ۱ 

- 35 ملیون متر مکعب من الحاصباني. 

- اسرائیل: 

- 25 ملیون متر مکعب من الیرموك. 

- الباقي من نهر الأردن. 

- 361 مليون متر مكعب (بعد التوزيع على سوريا والأردن) من إجمالي 
تصرف نهر الأردن. 

وقد اعترضت لجنة الخبراء العربية على مشروع جونستون للأسباب 
لم215 

أ- رفض مبدأ استخدام مياه نهر الأردن خارج حوضها. وذلك اعمالا نا 
تقضي به قواعد القانون الدولي في شأن الأنهار الدولية. وبناء على ذلك 
فليس لإسرائيل الحق في تحويل مياه نهر الأردن خارج الحوض لري النقب. 

ب- رفض فكرة تخزين المياه داخل بحيرة طبرية لوجود ينابيع مالحة في 
قاع البحيرة. مما یترتب علیه زيادة ملوحة الیاه الخزنة. (ودلك بالاضافة 
لما سبق ذکره من وقوع البحيرة بالکامل داخل اسرائیل). 

ج- إمكان تأثر الأماكن المسيحية المقدسة في حالة حدوث ارتفاع في 
منسوب المياه بالبحيرة. 

وقد اعترضت إسرائيل أيضا على المشروع: وذلك لرغبتها في إدماج 
الليطاني في نظام نهر الأردن7””'". ويتسق هذا المطلب الإسرائيلي مع توجهات 
المشروعات التي تبنتها الحركة الصهيونية منذ البدايةء والتي وجدت سبيلها 
اتد عد خرب لقان عاد 992 : 

ويبين الجدولان (3-3(:)2-3) أهم المشروعات والخطط الخاصة بتوزيع 
مياه نهر الأردن: 

ملاحظات: 

أ- تشمل خطة كوتون مياه الليطاني كجزء من مياه نهر الأردن. وتختلف 
ازات ا خط غا لإ لات التضیرآت افظاېر اهم اسباب الاختلاف 
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هو تقدیر حجم الیاه الجوفية الداخلة في التقديرات. 

ب- خطة «مين» والتي وضعها تحت الإشراف الفني لهيئّة وادي تنسي 
التي قدمها جونستون في جولته الأولى عام 903اوقد عدلت فيما بعد 0 

ج- الحطة العريية هى الخظة التى:وضعتها لجنة الخبراء التابعة لجاممة 
الدول العربية في الد کل ا ر 

د- نلاحظ تدني حصة سورياء وإغفال لبنان تماما في خطة مين على 
الرغم من أنهما يغذيان الحوض بأكبر قسط من إيراده الماكي(142. 

(الصدر السابق. ص 42) 

5- خطة «بونجر» وخطة [نشاء سد القارن: 

یمثل الشروعان التوجهات الأردنية بشن استثمار میاه الیرموك. وتمثل 
خطة بونجر التي آعدها الأْمريكي «ماکس بونجر» مقترحا لتنمية الري 
والطاقة الكهربية عند المقارن على نهر اليرموك. وقد حظیت بموافقة 
المستفيدين الأساسيين (الأردن-سوريا). وقد وافقت الأمم المتحدة: والوكالة 
الأمريكية للتعاون الفني (05108]) على تمويل المشروع: كما وافقت الحكومة 
الأردنية على المشاركة في التمويل. 

وكان ينظر لمشروع تنمية اليرموك من الوجهة السياسية كحل عملي 
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جدول (3 -3) 
توزيع الیاه بين أطراف فير الأردن طبقا للخطط المختلفة 


الخطة/الطرف لبنان سوريا الأردن إسرائيل الإجالي 
خطة مين - 45 4 4 1213 
الخطة العربية 35 2 698 182 1047 
حطة کوتون 7 30 5 1290 2345,7 
حطة حونستون الوحدة 

فهر الحاصبان 35 - - - 35 

هُر بانیاس - 20 ۳ ې 20 

فر الأردن - 22 100 75 497 
(امجرى الرئيسي) 

قن الروك ٍِ 90 37 25 492 
جانبا الوادي - - 243 - 243 
إجمالي الخطة الموحدة 35 132 720 400 127 


لمشكلة اللاجئين. ولكن إسرائيل اعترضت على المشروع بادعاء أن لها 
حقوقا في اليرموك مما دفع الخبراء الأمريكيين إلى إعلان أن الخطة غير 
عملية وغير اقتصادية. كما تم سحب التمویل الامريكي للمشروع. وضفطت 
الولايات المتحدة على الأمم المتحدة لتحذو حذوها فى سحب التمويل. وأدى 
هذا في النهاية إلى إغلاق ملف المشروع2©0, ٠‏ 

أما عن خطة إنشاء سد المقارن فهى علی الوجه التالی**۱: 

آعلنت الحكومة الأردنية عن الشروع عام ۰۱974 ثم 5 في بداية 
5 دعما مالیا من وکالة التنمية الدولية الامريكية للبدء فى إعداد 
التصميمات والدراسات التمهيدية. وقد وافقت الوكالة وقامت اقرا 
الحكومة الأردنية ١5‏ مليون دولار. وقد تم تصميم السد بغرض إتاحة 
إمكان أكبر للري في وادي الأردن: وقام بتصميمه الأردنيون تحت اسم 
«مشروع ري وادي الأردن-المرحلة الثانية». وعلى الرغم من موافقة أطراف 
دولية عديدة على دعم المشروع ماليا ومنها الولايات المتحدة التي أدرجته 
ضمن موازنتها لعام 150(1980/1979 مليون دولار) فإن الشرط الاساسي 
للشروع في التمويل يتمثل في ضرورة اتفاق الأردن مع كل من سوريا من 
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جهة. ولسرائیل من جهة أخرى. وهذا ما لم يحدث حتى الآن. 

6 أزمة تحويل هياه تهن الأرودن: 

شرعت إسرائيل في تحويل مياه نهر الأردن عام ۱959ء وقد استنفر هذا 
العمل الاهتمام العريي. وقد طالب البعض ۹" بمنع إسرائيل بالقوة المسلحة 
من تنفین المرحلة الأخيرة من خطتها والتي کانت تجري بالقرب من النطقة 
الجردة من السلاح علی الناحية الاسرائيلية من خطوط الهدنة. بینما 
ذهب رآي آخر ٍلی ضرورة البدء في مشروعات على نهر الأردن قبل 
وصول مياهه إلى إسرائيل؛ وذلك لالفاء آي قيمة لشروعات التحویل 
الاسراثيلية من ناحية. وتجنب الهجوم المسلح على إسرائيل بحيث إنه إذا 
اندفعت إسرائيل للحرب فإنه يمكن الصمود في حرب دفاعية تتيح إمكان 
المساندة الدولية. 

وقد عقد مؤتمر القمة العربي الأول في يناير 1964 لبحث هذا الموضوع, 
وقد أقر المؤتمر فكرة «اختيار موقع الدفاع بدلا من موقف الهجوم». وذلك 
عن طريق وضع الخطوط العامة لمشروع عربي لتحويل مياه الأردن داخل 
البلاد العربية دون التعرض للمشروع الإسرائيلي حتى لا تتذرع إسرائيل 
بدعوی الدفاع عن النفس۶. 

کما تقرر تشکیل قيادة عربية موحدة للانذار عن آي تدخل مسلح تقوم 
به سرائیل بهدف تعطیل الشروع العربي لاستفلال میاه الأْردن ۴ . وقد 
ردت إسرائيل علی موّتمر القاهرة بما آعلنه رئيس وزرائها آنذاك في اجتماع 
للکنیست الاسرائيلي بأن «حجز الیاه سوف يتم وأن إسرائيل ستتخذ 
اخ افا اما ارول ارت تسو ان الا 

وقد تعثرت خطوات تحويل مياه نهر الأردن إلى داخل الأراضي العربية 
لعدة أسباب مالية وعسكرية. حيث لم تنفذ بعض الدول الالتزامات المالية. 
كما تحفظ الأردن ولبنان على دخول قوات دعم أو مساندة حتى لا يؤدي 
ذلك إلى استفزاز إسرائيل في الوقت الذي لم تكتمل فيه القوات العربية 
|د , 

وقد ظهر تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في هذه الأزمةء 
وهذا يتضح من المذكرة التي قدمها السفير لونيوس باتل والموجهة من 
الرئیس لیندون جونسون إلى الرئيس جمال عبد الناصرء حيث اعتبر 
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«الشروع العربي» بمنزلة «آکبر خطر یهدد السللام». وأكدت الولايات المتحدة 
آهمية مشروع جونستون کأفضل حل للتنمية من وجهة نظرها(". 

وعلى وجه العموم» فقد انتهى الأمر إلى أن أصبحت مياه الأردن وروافده 
في يدي إسرائيلء ولم توضع موضع التنفيذ المشروعات العربية'. 

رابعا: «غنائم الحرب»”': الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967: 

صدر أول أمر عسكري بشأن مياه الضفة الغربية في 1967/6/7(قبل 
انتهاء العملیات العسكرية لحرب یونیو ۱967). وقد تم بمقتضى هذا الأمر 
والأوامر العسكرية اللاحقة (آمر رقم 92 الصادر في ۰۱967/8/۱5 والأمر 
رقم ۱58 الصادر في)۱967/۱0/30 نقل جمیح المتالاهيات بشأن مياه الضفة 
الغربية إلى الحاکم العسكري الاسرائيلي والهیثات الائية الاسرائیلیة٩7.‏ 

ود جره الا ا كر ا على تابي الف واا 
المفعول في إسرائيل والتي تنظم عمليات حفر الآبارء بحيث يصبح لزاما 
على المواطنين الفلسطينيين الحصول على ترخيص من مكتب «مفوض 
المياه» في مقر قيادة الحاكم العسكريء إذا أرادوا حفر بئرء وقد قلل ذلك 
من غدد التراخيص الممتوحة وحصرها فى مجالات ناذرة بحيث تكاد تقتضصنر 
على اة الخد الى هن الخ اجات المنزلية"'ء مع الرفض البات 
لحفر آبار للأغراض الزراعية أو حتى إدخال إصلاحات على الآبار القائمة 
فعلاء فضلا عن إلزام أصحاب الآبار بتقنين صارم للكميات المسموح 
باستخراجها منها وتعطيل الآبار من حين إلى آخر بالاستناد إلى ذرائع 
Î‏ و۱۳۹ 

لقد كان تجميد حصص المياه في الضفة الغربية عند مستویات ۱967 
آحد آهم الاسباب التي آسهمت في تدهور الاقتصاد الزراعي الفلسطيني 
في الضفة الغربية تدهورا كبيراء إذ إنه على الرغم من وجود آکثر من ۱70 
ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة والتي يمكن إضافتها إلى ال90 
ألف دونم القائمة فعلاء فان هنه الساحة لم یمکن استصلاحها(. 

وتسري الاوامر السابقة علی الواطنین الفلسطینیین في الضفة الغربية, 
بینما یترك الحبل على الغارب للمستوطنين اليهود. بل يتم دعم خطط 
هؤلاء المستوطنين. فلقد زودت مصلحة المياه الإسرائيلية المركزية المستوطنات 
الاسرائيلية ضمن مجموعات موزعة علی النحو التالي(*۳: 
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- منطقة القدس ومحيطها التي تزود بالمياه من آبار عربية محفورة قبل 
عام 1967. 

- منطقة رام الله والبيرة التي تزود بالمياه من آبار حفرتها مصلحة المياه 
الإسرائيلية. 

- نابلس وجنين وطولكرم التي تزود من مياه آبار حفرتها سلطاتها 
الاحتلال وآبار تم السيطرة عليها بعد عام 1967. 

- الخليل ويزود بالمياه عن طريق آبار عربية حفرت قبل عام 1967 . 

والملاحظ أن أغلب المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية يتركز 
نشاطها في المجال الزراعي كهدوضا] الخكراوات والفواكه التي تحتاج 
إلى كميات كبيرة من المياه. وتحصل على هذه المياه. إما من آبار تم حفرها 
بفعل السلطات الإسرائيلية وإما من آبار مالكين عرب غائبين أو آبار 
مضا 0179/5 

ويترتب على ذلك عدد من النتائج» فحين حفر الإسرائيليون بئر المستوطنة 
«محولا» (بطاقة ضخ 1600 متر مكعب/ساعة) أدى ذلك إلى جفاف 6 آبار 
من آصل ۱8 بترا کان الزارعون العرب في منطقة بردلة-البیضا يعتمدون 
علیها في الزراعة. فجفت بیارات الحمضیات وتدنی محصول الخضراوات. 
ولدی حفر ثلاث آبار بعد انشاء مستوطنة «بیطان» جف النبع الذي یخدم 
قرية العوجا (عام ۱979) وبالتالي الاراضي الزراعية التي تعتمد علیه. وکان 
هذا دافعا الی هجرة آهالي القرية بحیث لم ییق منهم الا 500 نسمة اضطروا 
للعمل کجراء في الستوطنات الاسرائیلیة ۳ 

لقد حفرت شرکة الیاه الاسرائيلية «میکوروث» ۱7 بئرا جديدة في 
الفترة من ۱968 حتی ۱978 لخدمة مستوطنات الضفة الفربية, وذلك فضلا 
عن استفلال آربع آبار تمت مصادرتها(*. 

وعموما فان الحقائّق تشير إلى أن استهلاك الإسرائيليين في الضفة 
القريية یمقل 5, 187 من مياههاء بینما لا یتجاوز تصیب العرب 5, 1/12: مما 
يعني آن معدل استهلاك الفرد الاسرائيلي یبلغ ستة آضعاف الواطن العربي 
الفلسطيني. کما یدفع الفلسطینیون في الضفة الغربية ستة آضعاف ما 
یدفعه الستوطنون الیهود في مقابل الانتفاع بالیاه۳*. حیث یبلغ سعر 
التر الکعب من الیاه للفلسطینیین في الضفة الغربية ۱,3 دولار آمريکي 
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آما سعر الكمية ذاتها للمستوطن فیبلغ 0,6 دولار فقط(*. 

ویبین تقریر اسرائيلي آعدته لجنة کلفت بتحدید موقف دولة اسرائیل 
من موضوع الحکم الذاتي وذلك عام ۱979 بوضوح النظرة الاسرائيلية لوارد 
الیاه في الضفة الفربية حیث آشار التقریر إلى" : 

شور شور الانتكاول الأسراكبلى لا راضی اة وة 
على موارد المياه فيهاء وذلك نظرا لما يتهدد المياه داخل الخط الأخضر من 
أخطار حيث تتشكل في أراضي الضفة الغربيةء حيث إن استخدام أسلوب 
الحفر العميق لضخ المياه من مستودع المياه الجوفية في الضفة الغربية 
يؤدي إلى زيادة نسبة الملوحة في مخزون المياه داخل الخط الأخضر الذي 
تمده الضفة الغربية بثلث كميته. 

- إن السيطرة على موارد المياه ضرورة لاستمرار سياسة الاستيطان 
والتوسع فيها. 

ويختلف الآمر كثيرا في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية. حيث تقدر 
كمية المياه المتجددة فيه بنحو 100 مليون متر مكعب سنوياء ويفوق معدل 
الاستغلال هذه الكمية حيث يبلغ50! مليون متر مكعب مما شكل ضغطا 
شديدا على المياه في القطاع مما زاد من ملوحتهاء كما استنفد المخزون 
الاحتياطي مما دفع مزارعي الحمضيات للاحتجاج لدى الحاكم العسكري 
الإسرائيلي بمذكرة طالبوا فيها بوقف سحب المستوطنات الإسرائيلية لمياه 
القطاع, إل آن الحاکم العسكري رفض احتجاجهم(. 

ويستهلك المستوطنون في غزة ثلاثين ضعف ما يستهلكه المواطنون العرب. 
كما تضع السلطات الإسرائيلية قيودا عبر العديد من الأوامر العسكرية 
على المواطنين الفلسطينيين بحيث لا يمكنهم ري الأراضي بعد الرابعة 
مساء. كما لا يمكنهم حفر الآبار أو إجراء الإصلاحات في القبار القاتمة 
فعلا. أي في التحليل النهائي فإن العرب غير مسموح لهم باستخدام مياههم 
أو تنمیتي ۴ . 

ويشير خبير المياه الفلسطيني عبد الرحمن التميمي إلى أنه «لم تتغير 
سياسة إسرائيل المائية منذ توقيع إعلان المبادئ في 1993/9/13 بمعنى أن 
القرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة والتي تقدمت بطلب للحصول على 
ترخیص بحفر الآبار آو لد شبكة میاه لم تحصل علی الترخیص»*. 
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خامسا: الليطاني وأنهار لبنان وحرب إسرائيل عليها: 

لم تتمكن الحركة الصهيونية من إدخال مياه الليطاني داخل حدود 
دولتها المرتقبة كما بينا في موضع سابق من هذا الفصلء مما دفع العناصر 
الصهيونية إلى ولوج طرق أخرى مثل: 

تقدمها بعروض إلى السلطات الفرنسية اللبنانية لإقامة معامل كهرومائية 
على مياه الجنوب اللبناني وتقديم الكهرباء مقابل ترك المياه تذهب إلى 
آراضي فلسطین بعد تولید الکهریاء*. 

وقد أدركت الحركة الوطنية اللبنانية مبکرا حقيقة الطامع الصهيونية 
في الیاه اللبنانية, وترتب على هذا الإدراك ما يلي!*9'": 

«تشروع الحكومة اللبتائية في (قران خطة مائيه بنداسیة یمد تور 

تقریر «مسح وادي البقاع» عام ۰۱943 مركز هذه الخطة الأساسي هو نهر 
الليطاني الحط الدائم لاطماع الصهيونية. 

- تقدم لبنانیون بمشروعات استتمار مائي لتفادي الهدر الائي (مثل 
السید/آلبیر نقاش عام ۱946). وکان هدفهم من ذلك هو اٍنشاء حقوق 
ارتفاق خاصة تحد من امکان الدولة في اٍجراء آي اتفاق خارجي متعلق 
بالمياه. 

- قيام اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المكلفة بدراسة التصميم الشامل 
للمياه اللبنانية بإعداد مشروعها الذي يعد بمنزلة رد علمي على المشروعات 
الصهيونية الحالية والمستقبلية والذي صك اتشر اا إبراهيم عبد 
العال شعاره: «لا ينقذ لبنان إلا التصميم الشامل للمياه اللبنانية» وينطوي 
المشروع على استغلال المياه اللبنانية كوحدة واحدة لا تتجزأ حيث يتم 
التخزين الأفضل للمياه على أعلى ارتفاع ممكن. 

- أقامت الحكومة اللبنانية مصلحة الليطانى لتنمية وصيانة النهر وذلك 
عام 1954. 1 

وقد بدآت إسرائيل باستخدام مياه الليطاني عام 1978ء كما يفيد بذلك 
تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة 
«آسکوا» الذي وزع في عمان في مایو ۰۱993 واستخدمت في ذلك مضخات 
قدرتها ۱50 ملیون متر مکعب سنویا وضعت قرب جسر الخردلي. وبعد 
غزو لبنان عام ۱982 قامت بحفر نفق طوله ۱8 کم پربط الليطاني 


۱16 
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بإسرائيل "'. وكان الدافع على غزو إسرائيل للبنان عام ۱982 هو القيام 
بهذا العمل حيث كان من الضروري نتيجة للطبيعة الجغرافية لحوض 
الليطاني أن تستولي إسرائيل على الجنوب اللبناني كله قبل أن تتمكن من 
تحويل مجرى الليطاني من الاتجاه نحو البحر المتوسط إلى الاتجاه نحو 
الحدود الاسرائيلية"*. ویفید تقریر «آسکوا» کذلك آن |سرائیل تستخدم 
آیضا میاه الوزاني۳. فقد شقت إسرائيل طريقا بطول ١2‏ كم إلى الجنوب 
من نبع الوزاني واقتطعت النطقة الحيطة بالنبع. ومدت آقنية تجاه فلسطین 
وافخاسساد ۱۰ 
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البدائل الذنية المطروحة 
لتجاوز حجوة اللموارد المانيه 


عرض للبداشل 

تشير الدراسات التى قامت يها المنظمة العربية 
للتنمية الزراعية27 إلى أنه بحلول عام 2000 يمكن 
زيادة الموارد الماكية السطحية المستغلة سنويا من 
9 إلى 250 مليار متر مکعب. وكذلك زيادة الموارد 
المائية المتاحة سنويا من المياه الجوفية من ١2‏ إلى 
5 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى إمكان زيادة 
كميات المياه المستغلة سنويا من المصارف من 4,5 
إلى ١2‏ مليار متر مكعب. وهناك العديد من البدائل 
المطروحة لتجاوز الفجوة الائية الحالية ما بین 
العرض والطلب (الوارد الماثية التاحة والاحتیاجات 
الفعلية للاستهلاك) في اننطقة العريية ککل وفي 
معظم بلدانها علی حدة. وتقع هنه البدائل ضمن 
ثلاثة أطر رئيسية: أ- ترشيد استهلاك الموارد المائية 
المتاحة. ب- تنمية الموارد المائية المتاحة. 


ج- إضافة موارد مائية جديدة. 


ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة 
ر او اا نا م ا ا 


1. 
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والحیوان والنبات. وهي آهم عناصر الانتاج الزراعي. حیث تستخدم 83 4 
من إجمالي الموارد المائية السطحية في الوطن العربي للزراعة الروية فقط 
والتي تمثل 25 من اٍجمالي الساحة الستفلة للزراعة في الوطن العربي 
(وتنتج 1/70 من إجمالي الإنتاج الزراعي العريي). لذا کان من الضروري 
تطویر السیاسات الائية لترشید استخدام الیاه لتقلیل الفقود منها بشتی 
الوسائل المكنة ورفع کفاءة استخداماتها وصولا للاستغلال الاْمثل للموارد 
المائيةء وذلك من خلال اتباع عدة آسالیب علی النجو التالي: 

أ- رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبکات نقل وتوزیع الیاه: 

نجد أن ما يفقد” في نظم توزيع المياه في معظم بلدان الوطن العربي 
يتراوح ما بين 40 و 50: من إجمالي المياه المنقولة؛ ويقدرها البعض بنحو 
0 أي أن قرابة نصف المياه التي أنفقت عليها الأموال الطائلة في 
معالجتها وتنقيتها تذهب هباء. لذا فمن الضروري تبني التقنيات المتطورة 
لتخزين المياه وإقامة نظم حديثة لنقل المياه من مصادرها إلى مناطق 
استخدامها لتقليل المفقود ووقف النزيف المائي . ونجد أن هذا المفقود 
في شبكات التوزيع يمكن تقليله عن طريق تغيير الأجزاء القديمة من الشبكات 
وإصلاح أو تغيير الأجزاء التالفة أو المتاكلةء إضافة إلى استخدام وسائل 
التحکم الركزي في الکشف عن التسریات في الشبكة. وتسجیل ضفوط 
الیاه وضمان استقرار الضفوط ضي خطوط الشبکات لتفادي الزيادة الفاجنة 
التي تسبب انكسار المواسير!ة). 

ومما هو جدير بالذكر أن هناك مفقودا لا يستهان به من مياه الشرب 
في مرحلة الاستهلاك. وقدره البعض ب ۱5-۱0 ۰ وهو ناتج عن الاستهلاکات 
غیر الشروعة (کرش الشوارع. وري الحداتق. وغسیل السیارات). اضافة 
إك اللفقود فخ جراء سو الدوات الضحية انستعحدمة واهمال صياتها. 
ويطرح في هذا السياق استخدام الأنابيب الثنائية-كما هو متبع في بعض 
الأقطار العربية وبخاصة الكويت-حيث تستغل المياه العذبة في الأغراض 
المنزلية. في حين تخصص المياه غير العذبة (قليلة الملوحة) للأغراض 
الصناعية والثانوية . 

ب- رفع كفاءة الري الحقلي: 

لقد كان لقدماء المصريين خبرتهم الزراعية في إدارة المياه على مستوى 
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الحقل حيث كانوا يستخدمون الأحواض الصغيرة عند التقسیم الداخلي 
للحقل لضمان إحكام التسوية بهاء وتماشيا مع ما يتوافر من تصرف مياه 
عند فتحة الحقل وبما يمكنه من إحكام توزيع المياه داخل الحقل. وقد 
أثبتت الدراسات الحديثة أن تسوية الأرض بالإمكانات المتطورة يمكن أن 
يزيد من كفاءة الري الحقلي ما بين 75-70 بالإضافة إلى استخدام 
الأجهزة المتطورة للتحكم الكامل في تزويد الأقنية المختلفة بمياه الري . 

ج- تغيير التركيب المحصولي: 

دراسة الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة في مراحل نموها 
بالأراضي الختلفة. وإعادة تصميم الدورات الزراعية عن طريق مراجعة 
وتعديل التركيب المحصولي بشكل يتسق مع الموارد المائية المتاحة. فمثلا 
يستخدم في مصر قرابة ۱8,5 مليار متر مكعب سنويا من إجمالي موارد 
مائية قدرها 55,5 مليار متر مكعب سنويا لزراعة قصب السكرء بينما 
تكفي تلك الكمية من الیاه ثلاث مرات من الزراعات التقليدية" . لذا كان 
من الضروري مراجعة الترکیب الحصولي وذلك بفرض عدم التوسع. آو 
على الأقل تقليل زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه مثل الأرز وقصب 
السکر. واستبدالهما ببدائل أقل استهلاكا للمياه وأكثر إنتاجية مثل الذرة 
وبنجر السكر. فنجد أن إنتاج طن من السكر من بنجر السكر يستهلك ثلث 
كمية مياه الري اللازمة لإنتاج الكمية نفسها من قصب السكر. بالإضافة 
إلى زيادة نسبة التكثيف الزراعي حيث إن الكمية نفسها الناتجة من السكر 
من بنجر السكر يتم زراعتها في زمن يقل بمقدار 25 عن تلك المنتجة من 
قصب السكر . والحالة نفسها يمكن تطبيقها على إحلال الأرز محل 
الذرة. 

د- تطوير نظم الري: 

إن طرق الري التبعة في الوطن العربي هي طريقة الري بالغمر باستخدام 
الاخادید آو الاحواض: وهي طرق بدائية وذات کفاءة منخفضة من جراء 
التبخر الحادث واهدار کمیات كبيرة من المياهء لذا كان من الضروري تطویر 
نظم الري وإدخال الطرق الحديثة في توزيع المياه من الأنابيب ذات البوابات 
(خراطيم دقيقة من البلاستيك تستعمل كأقنية توزيع) أو الري بالمرشات أو 
التنقيط لخفض المقئنات المائية وتوفير كميات كبيرة من المياه. وسوف 
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نتعرض هنا لأهم النظم الحديثة في الري': 

-١‏ الري بالرش 

انتشر نظام الري بالرش في النصف الأخير من هذا القرن في المناطق 
الجافة وشبه الجافة لري معظم الحاصیل في النوعیات الختلفة من التربة. 
وفي الأراضي الصحراوية المستصلحة وله عد ۵ه آسالیب تشمل: 

- الرش الثایت. 

- الرش نصف الثابت. 

- الرش المتنقل 

- الرش المحوري. 

والعوامل التي تجعل الري بالرش-رغم ارتفاع تكاليفه الاستثمارية-مفضلا 
عن الري السطحي هی 

ا- کون التربة عالية السامية ومن ثم یصعب توزیع الیاه فیها بالري 


السطحی. 
2- کون التربة قليلة العمق وغیر مستوية. وقد تدي تسویتها إلى تدهور 
1 


3- کون الأرض شدیدة الانحدار وذات تربة سهلة الانجراف. 

4 کون الأرض غیر مستوية. تتکلف تسویتها مصاریف باهظة اذا آرید 
ريها ريا سطحياء إذ إن الري بالرش لا يحتاج-في هذه الحالة-إلا إلى تسوية 
ابتدائية قليلة التكلفة. 

5- حالة أراض يراد الإسراع بزراعتها والوصول بها إلى الحدية الإنتاجية. 

ومن مميزات هذا النوع من الري أنه يتيح التحكم في كمية المياه الواردة 
للنبات بحيث تتناسب مع قدرة الترية علی الا حتفاظ بالاء ومع عمق القطاع 
المطلوب توصيله إلى السعة الحقلية. وبذلك یمکن الاحتفاظ بمستوی الاء 
الأرضي ثابتا تقريبا. بالإضافة إلى أنه يسمح باستخدام الميكنة الزراعية 
بشكل اقتصادي وعلى نطاق واسع. ویتیح خلط الأسمدة والكيماويات بمياه 
الري وتوزيعها توزيعا متساويا. ومن ثم تزيد كفاءة استخدام المياه في الري 
بالرش عن الري السطحي بنحو 75/. 

2- الري بالتنقيط 

لقد استخدم العالم العربي «ابن العوام» منذ آکثر من خمسمائة عام في 
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الأندلس(" الري بالتنقیط بتقنية بسيطة للغاية تعتمد علی تخزین الاء في 
جرار ثم توزیعه تحت الأرض بأنابيب لها فتحات عند كل شجرة وبمقدار 
يناسب احتياجاتها . والآن تم تطوير هذا النظام واستخدام مضخات وأنابيب 
ووحدات تنقيط. وهو من أصلح النظم للري في حالة حدائق الفاكهة 
والخضراوات. حیث تصل الکفاءة النسبية لاستخدام الیاه ما بین 90-85/. 
بالإضافة إلى عدم الاحتياج إلى تسوية الأرض أو إلى عمليات الصرف,. 
وهو أكثر ملاءمة للنبات ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية. ويستهلك طاقة أقل من 
ترف بارش 

ه- استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل: 

وذلك من خلال استخدام علوم وتطبيقات الهندسة الوراثية حيث نتوصل 
ال : 

- استنباط سلالات زراعية جديدة أقل استهلاكا للمياه وتعطي الإنتاجية 
نفسها آو انتاجية آکثر بالقن الائگي نفسه۹. ۱ 

- استنباط آصناف جديدة قصيرة العمر وعالية الحصول آي آصناف 
مبكرة في النضح وتعطي الحصول نفسه. مما يعني وفرا في كمية الیاه 
تتراوح ما بين ۰۸20-15 آو آکثر احتمالا للمياه امالحة آو للجفاف أي أن 
احتیاجاتها قليلة ومن ثم فهي قادرة علی تحمل الجضاف وبالتالي تلائم 
الزراعة المطرية. 1 ١‏ 

وحاليا تتركز الجهود في مجال الهندسة الوراثية في المجالات الآتية: 

- تغرف الأصول الوراثية المقاومة للملوحة. 

عؤزاسة طرق توويت الصفات القاومة للماوحة: 

- نقل صفة تحمل الملوحة إلى أصناف عالية الإنتاجية. 

- الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى مجال التكنولوجيا الحيوية. 

قيصيم الأفيول:الورافية الترفبطة بتحمل الجقاف واكليخة والحرارة 
المرتفعة. 

ونجد أن من أهم الموضوعات التي تلقى الاهتمام في هذا المجال موضوع 
استخدام مياه البحر كمصدر للريء أي الزراعة بالمياه شديدة الملوحة خاصة 
فى المتاطق الساخلية ويعطن الأراكى الصحراوية المجاوزة لها ..ويعتمند 
استخدام مياه البحر في ري الا على نجاح معالجة النبات 
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وراثيا باستخدام الهندسة الوراثية لإنتاج أصناف عالية التحمل للملوحة 
الشديدة, وإلى جانب هذا إجراء بعض المعاملات الزراعية لكل من الأرض 
والنبات بهدف تخفيف أضرار الملوحة الشديدة. وقد أظهرت الدراسات!15) 
أن استخدام سماد مخلفات مزارع الدواجن بمعدل 2“ أدى إلى التغلب على 
مشكلة ملوحة 30 من مياه البحر في حالة استعمال الأرض الرملية 
والجيرية. وآن استخدام بعض الأحماض الأمينية في تركيبة مشتركة وبتركيز 
5 أجزاء في المليون» ورشها على النبات في مرحلة شدة الحساسية للملوحة 
(فترة الشتلات) قد أعطت النبات قدرة عالية على تحمل ملوحة تركيزات 
مرتفعة من میاه البحر. 

ومما هو جدیر بالذکر آنه مطروح الآن استخدام میاه البحر لتفذية 
دوائر التبريد في محطات تولید القوی الكهربائية. وبالتالي سیتم توفیر 
كميات كبيرة من المياه العذبة التي كانت تستخدم لهذا الغرض من قبل لهذا 
الغرضر©2. 


تنمية الموارد المانية المتاحة 

أ- مشروعات السدود والخزانات: 

كان الفراعنة من أسبق الأمم في إقامة السدود على الوديان التي تجتاحها 
السيول. وكانوا أول من قاموا بتخزين المياه من وقت الفيضان إلى وقت 
انخفاض النهرء وإذا انتقلنا إلى نهري دجلة والفرات فنجد فيما بين النهرين 
بقايا لأعمال الري القديمة من ترع وسدود نهرية. وقد وجد في مقبرة 
الملكة سمير أميس ملكة آشور كتابة تذكر على لسان الملكة قولها: 

«إنني استطعت كبح جماح النهر القوي ليجري وفق رغبتي وسقت ماءه 
لإخصاب الأراضي التي كانت قبل ذلك بورا غير مسكونة)”'. 

ومن مشروعات السدود والخزانات المقترح تنفيذها لتنمية الموارد المائية 
السطحية حتى سنة 2000 في أقطار الوطن العربي': 

- العراق: إنشاء 5 خزانات على أنهار دجلة والفرات والزاب الكبير 
ویالي. بإجمالي سعة تخزينية قدرها 32 بليون متر مكعب. 

چ ريا: إنشاء 6 سدود. ما زالت في مرحلة الدراسات الأولية. 

- لبنان: عدة خزانات موسمية لتخزين مياه الأمطار والسدودء وخزان 
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بسعة 220 ملیون متر مکعب. 

- الأردن: ٍنشاء 4 سدود علی نهري الیرموك ووادي العرب بسعة تخزین 
اجمالية 409 ملایین متر مکعب. 

- الیمن: انشاء عدة سدود تحويلية وتخزينية على الأودية الرئيسية 
لتخزین الیاه النصرفة للبحر. 

- السودان: إنشاء خزانين على نهر عطبرة لتخزین 6, | ملیار متر مکعب. 
وتعلية سد الروصيرص لزيادة سعته الی 7 ملیارات متر مکعب. 

- مصر: مشروعات مشتركة مع السودان تحقق فائدة مائية قدرها 9 
ملیارات متر مکعب. 

- تونس: انشاء 5 سدود بسعة اجمالية قرابة ملياري متر مکعب. 

- الجزاگر: انشاء بعض السدود الجديدة لزيادة الساحة الزراعية. 

- المغرب: انشاء 3 سدود لتخزین ۱,9 بلیون متر مکعب. وزيادة السعة 
التخزينية لسد لدریس الاول. 

وبرز آسلوب اعادة شحن الصخور بالیاه (خزانات الصخور) کبدیل عن 
استعمال السدود . وقد یصبح بدیلا أفضل من منظور اقتصادي. وهذا 
البدیل يجري استخدامه في الملكة العربية السعودية. كما يمكن لمصر 
استخدامه لتقلیل الفقود بالبخر (۱4 کیلو متر مکعب سنویا) من بحيرة 
ناصر. وذلك بالتوازي مع الشروعات التي تجري على سطح الأرض لذات 
الغرض. والبديل المذكور في جوهره يمثل تجاوزا عن المناهج السائدة في 
تخزين المياء'. 

ب- تقليل المفقود من البخر من أسطح الخزانات والمجاري المائية: 

نجد أن كميات كبيرة من المياه تفقد بوساطة البخر من المجاري المائية 
والخزانات. قبالنسبة لنهر النيل وجد أنه بعد خروجه من منابعه يمر بمناطق 
جنوبي السودان يتحول فيها إلى مسطح مائي ضحل واسع الانتشار ويشتد 
التبخر في المسطح المائي بفعل ارتفاع درجة الحرارة نتيجة للقرب من خط 
الاستواء حيث يبلغ قرابة ال ١2‏ بليون متر مكعب سنويا. ومن ثم بدأ حفر 
نفق مستقیم (قناة جونجلي) لاختصار الطريق المتعرج لمجرى النيل في تلك 
المنطقة ويضيع من جراء ذلك جزء كبير من مياهه بالتبخر والتسرب والجريان 
المبعثر. وقد صمم هذا النفق بشكل مغلق بحيث يمكن توفير المياه المفقودة 
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بالبخر”. ويقترح أيضا لتقليل البخر في المجاري المائية التي يتسع فيها 
عرض المجرى لأطوال كبيرة (في نهر النيل تصل إلى ١250‏ مترا في بعض 
المناطق) إنشاء قدمة سفلية لتقليل العرض ولحماية میول النهر من التاکل, 
أق استعدال المحري ةا 

أيضا تنقل تدفقات كبيرة من المصادر المائية إلى الحقول عبر قنوات 
ترابية مكشوفة؛ ووجد أن المفقود بالبخر والتسرب من هذه القنوات يبلغ 
قرابة 40:: وهو بالإضافة إلى كونه مفقودا هائلا فإنه أيضا يرفع مناسيب 
المياه في التربة ويؤدي إلى تملحها. وبالتالي من الضروري اللجوء إلى 
تغطية القنوات المكشوفة أو استخدام المواسير المطمورة لتقليل المفقود من 
ا 

ومن المعروف أن الكمية المتبخرة سنويا من بحيرة ناصر (السد العالي) 
تبلغ ۱0 ملیارات متر مکعب. ویمکن توفیر قدر کبیر من هذه الكمية الضائعة 
عن طريق إقامة سلسلة من السدود المنخفضة في مداخل خيران (ذات 
الساحات الکبیرة) البحيرة. وعددها يتوقف على ارتفاع السدود وانحدارات 
الأرض واتساع الخورء وبهذا يمكن احتجاز المياه من دخول الخور عندما 
يقل عمق المياه بها (حيث إن المفقود من المياه المخزونة في الخيران يكون 
أكثر من سعتها إذا ما قل عمق المياه بها عن ثلاثة أمتار)220. 


اضافة موار د مانبة جدیدة 
آما بخصوص اضاقة موارد مائّية جديدة فیتأتی ذلك من خلال محورین: 
أل E a‏ لحر مياه جرفي 
ب- (ضافة موارد ماثية غیر تقلیدیة-اصطناعية (ٍعادة استخدام میاه 
الصرف مياه التحلية). 


إضافة موارد مائية تقليدية 

أ- مياه سطحية 

وبالنسبة لهذا البدیل الفني فالقدرات محدودة للغاية بالنسبة لإضافة 
موارد سطحية. ویذکر في هذا الصدد عدءة اقتراحات آقرب الی التصور 
النظري: 
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-١‏ محاولات إسرائيل في إسقاط آمطار بشکل اصطناعي (باستخدام 
یودید الفضة وثاني آکسید الکربون المجمد ومواد أخرى). وإن كانت لا تزال 
في طور التجريب وطبقت على مستوى ضيق. وتجري الآن محاولات 
لتطويرها وتطبيقها على نطاق أوسع. 

2- وبالإضافة إلى ذلك تطرح فكرة جديدة لجر جبال جليدية من المناطق 
القطبية وإذابتها وتخزينها. أو استيراد المياه عن طريق صهريج ضخم 
يستوعب كميات كبيرة من المياه العذبة؛ ويتم قطره بقاطرات بحرية عبر 
الموانىء. 

3- وأيضا أفكار حول جر الفائض المائي من بلد إلى بلد أو بلدان عبر 
خطوط أنابيب ضخمة. وفى هذا الصدد يشار إلى الدراسة التى تدور حول 
جر الفائض المائي من لبنان إلى دول الخليج العربي”ء ويقدر هذا الفائض 
ب 750 مليون متر مكعب من المياه العذبة كانت ولا تزال حتى الآن تذهب 
هباء وتهدر في البحر بسبب تعذر وجود مشروعات مائية تسمح بتخزينها. 
وأيضا المشروع التركي لنقل المياه إلى الأقطار العربية بالمشرق العربي بطاقة 
قدرها 2.5 مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب . 

ب- مياه جوفية 

أما بالنسبة للمياه الجوفية فهي عملية مكلفة للغاية وتحتاج إلى دراسات 
واستكشافات لفترات طويلة واستثمارات كبيرة. وحاليا يمكن الاستعانة 
بصور الأقمار الفضائية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد في تحديد مكامن 
الخزانات الجوفية وتقدير مخزونها الام © . 

ولإمكان التوسع في استخدام المياه الجوفية يجب استخدامها في حدود 
السحب الآمن والذي يحافظ على الاتزان المائي لمنع تداخل مياه البحر مع 
امياه الجوقية الغذية وإيجاد تخظيط كفء للسحي المتوازن نين الأحواضن 
المائية وتطوير تكنولوجيا رفع المياه للوصول إلى المخزون العميق من المياه 
الجوفية7. كما يلزم إجراء دراسات وبحوث تتناول العوامل الآتية(28: 

-١‏ الخواص الطبيعة والكيماوية للطبقات الحاملة للمياه. 

2- المعاملات الهيدروليكية للخزانات الجوفية المسامية وتحديد مناسيب 
المياه الجوفية. وحساب كميات المياه المتحركة بالخزان الجوفى. 

3 الاتزان الائي للخزان الجوفي والسحب الستدیم الذي یمکن استنزافه 
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من الخزان دون أن يكون له تأثير سلبي في کفاءته. وفي الاستفلال 
الاقتصادي له. ودون آن يؤثر ذلك في الصفات الكيميائية للمياه ودرجة 

4 الاعتبارات الوّثرة فی استغلال الخزانات مثل مشکلة تداخل میاه 
اهر ااا جز موا ات اوو 

5- الحد الأقصى للعمق الاقتصادي لضخ المياه الجوفية. 

6- تكاليف توصيل الطاقة الكهربائية اللازمة لضخ مياه الآبار الجوفية. 

7 الأراضي القابلة للزراعة فوق الخزان الجوفي أو القريبة منه؛ وإجراء 
الحصر التصنيفي لهذه الأراضي لتقدير مساحة الدرجات المختلفة منها 
وما يمكن استصلاحه منها على المياه الجوفية. 

8 المحاصيل التي يمكن زراعتها في مناطق الري بالمياه الجوفية بما 
يتناسب مع تكاليف الري والزراعة من الناحية الاقتصادية. 

ويمكن الحصول على المياه الجوفية من مصدرين رئيسيين: 

-١‏ المياه الجوفية السطحية؛ وهي طبقة سطحية غير عميقة: تنشاً المياه 
فيها من رشح الأنهار أو الترع والمجاري المائية بمختلف مستوياتها. 

2- المياه الجوفية العميقة. وذلك من الطبقات الحاملة للمیاه الجوفية 
بالخزانات الجوفية. 


إضافة موارد مائية فير تقليدية (اصطنامیة) 

أ إعادة استخدام مياد الصرف 

ويندرج تحت هذا البديل ثلاثة تطبيقات لنوعيات مختلفة من مياه 
افعرت )راي اعد السو ها ت ا کو ق ا 
شن العالجة والابتخدام: متخضع إغاذة استغداغ مياه الضرف نلعاییر 
وصوايطواحتياجاث کرک لی رال کرد مقد متها وة الا 
الأصلى للمياف سوا استخدمت في ري الأراضي الزراعية آو للاستخدام 
الدمي آو في الصانع آو محطات تولید الکهریاء. کما پرتبط دلك آیضا 
ارك اکرادمن اسادة استحعدامهل راید من صملاح5 3 مدة امتبارات 
 )29(‏ 


أساسية عتد إعاذة استخدامها وهى 


-١‏ كمية ونسبة الأملاح الذائبة ومكوناتها. 
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2- الحموضة والقلوية ونسبتها (الس الأيدروجيني). 

3- نسبة ادمصاص الصودیوم. 

4- درجة تركيز بعض العناصر الضارة بالنباتات والحيوانات. 

5- نوع التربة وقوامها وطبيعتها ومقدار النفاذية. 

6- نوع المحاصيل الزراعية التي تروى على هذه المياه. 

7- طريقة الري المستخدمة. 

وقد بدأت بالفعل العديد من دول العالم في الاهتمام بإعادة استخدام 
مياه الصرف الصحي آو الصناعي آو الزراعي, لأن تصريف تلك الأنواع من 
المياه دون معالجة إلى المسطحات المائية يسبب مشاكل بيئية خطيرة فضلا 
عن كون إلقائها-حتى بعد معالجتها دون إعادة استخدامها يعد إهدارا لكميات 
كبيرة من المياه. أي أن إعادة استخدام المياه يحقق فائدة مزدوجة: من 
منظور حماية البيئة وإضافة موارد مائية جديدة. وسنتعرض فيما يلي لكل 
نوعية من نوعیات میاه الصرف ومجالات وخیارات استخدامها وحدود 
وشروط کل استخدام. 

ا- میاه الصرف الزراعي 

تشیر العاییر الدولية الی ٍمکان استخدام میاه الصرف الزراعي في 
الري-آي اعادة تدویرها-ذا کانت في حدود متوسط ملوحة قدره 2000 جزء 
في اللیون. ویمکن استخدامها بشکل مباشر في الري آو بعد خلطها بمیاه 
عذبة دون حدوث مشاکل . 

ومما لا شك فیه آن الري بمیاه الصرف الزراعي یختلف في طبیعته عن 
الري بالیاه العذبة حیث يودي الی تراکم الأملاح في التربة والی الاضرار 
بمکوناتها وتدهور انتاجیتها. ومن تم فان استخدام هده النوعية من الیاه 
في الري يحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل الرتبطة بنوعية التربة 
وأنواع المحاصيل المختلفة. كما أن هناك العديد من الاعتبارات المفروض 
أخذها في الاعتبار عند إعادة استخدام مياه صرف زراعي (غير عذبة) 
في الري» ومن هذه الاعتبارات أن تكون خطة إعادة استخدام مياه الصرف 
الزراعي مرتبطة بالدراسة العامة للميزان المائي والملحي للمناطق المختارة. 
وتوضح الدراسات التأثير المتباين للري بمياه ملحية باختلاف أنواع الأراضي 
واختلاف المعاملات الزراعية. بالإضافة إلى كمية ونوعية المحتوى الكيماوي 
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لتلك المياه من أملاح ومعادن ثقيلة ضارة ومبيدات مختلفة. 

وبالتالي يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مباشرة أو خلطها 
بمیاه عذبة بنسبة مختلفة حتی نصل الی درجة ملوحة لا تتعدی 2500 جزء 
في المليون. 

2- مياه الصرف الصناعي 

يتوقف إمكان استخدام مياه الصرف الصناعي مرة أخرى في الأغراض 
المختلفة وفي مقدمتها الأغراض الصناعية على طبيعة كل صناعة ومن ثم 
طبيعة المياه الناتجة ونوعية وترکیز الأملاح آو العادن الوجودة بها . فتحتوي 
میاه الصرف الصناعي علی العدید من اللوثات العضوية وغیر العضوية 
والتي تحول دون اعادة استخدامها بشکل آمن في الاغراض الختلفة. وتتباین 
نوعية مياه الصرف الصناعي من حیث ما تحتویه من ملوثات ومواد مرتبطة 
بنوعية الصناعة الناتجة عنها ا۴ . والجدول رقم (۱-4) یوضح مصادر العناصر 
الدقيقة والمعادن الثقيلة في النفايات الصناعية السائلة. 


جدول رقم (4 - 1) 
مصادر العناصر الدقيقة والمعادن الثقيلة 


في النفايات الصناعية السائلة 


اسم الصناعة الكادميوم الكروم الزئبق 2 لحاس ارصاص الزنبك 
البويات والأصباغ x x x x x x‏ 
المبيدات x x‏ 

x x x x الطلاء بالكهرباء‎ 
x x x الكيماويات‎ 

الطاط والبلاستيك ۹ x‏ 

x x x x البطاريات‎ 
x x x النسیج‎ 
x البترول‎ 

الورق كت 

x المدابغ‎ 

xX الدواء‎ 
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وبالإضافة إلى العناصر والعادن السابق ذکرها فان میاه الصرف 
الصناعي عادة ما تحتوي علی نسبة من الحماض والزیوت والشحوم التي 
لا بد من التخلص منها لامکان اعادة استخدام الیاه. لذا فانه من الضروري 
أن تتم معالجة مياه صرف الشروعات الصناعية قبل إعادتها إلى الشبكة 
طبقا للمواصفات المطلوبة والتي تتيح إعادة استخدامها في أغراض عديدة. 

أما بالنسبة للمياه التي تنتج من تشغيل محطات توليد الكهرباء ومياه 
التبريد في الصناعة (آبراج تبرید. مبادلات صناعیة. الخ..). فإنها مياه 
خالية من الملوثتات العضوية وغير العضوية؛ ولكنها ذات درجات حرارة 
مرتفعة. وذلك آمر من السهل التغلب عليه عن طريق إيجاد بعض العوائق 
في مسار المياه لإطالة فترة وصوها إلى نقطة استخدامها وبالتالي انخفاض 
درجة حرارتها. 

3- مياه الصرف الصحي 

مع تزايد الحاجة إلى المياه وفي الوقت نفسه تزايد استهلاك المياه. 
تتفاقم مشكلة الصرف الصحي حدة وصعوبة. حيث لا بد من توفير نظم 
تجميع ومعالجة وتداول. وبالنسبة لمياه الصرف الصحي فتتفاوت درجات 
المعالجة طبقا لنوعية المياه الناتجة وتبعا لطبيعة ونوعية الاستخدام التالي 
لها. وتوضح بعض الدراسات التي أجريت أن إلقاء مياه الصرف الصحي 
دون معالجة ميكانيكية الفصل المواد العالقة) أو معالجة بيولوجية الأكسدة 
المواد الذائبة والعالقة غير القابلة للترسيب) في المجاري المائية يؤدي إلى 
نفاد الأكسجين الذائب في المياه. وبالتالي ينجم عن ذلك القضاء على 
الثروة السمكية وتلويث مياهها وبذلك لا يمكن إعادة استخدامها. 

ومن الملاحظ أن مياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها معالجة أولية- 
فقط‌یوجد بها يكتيريا وفيروسات وغيرها من الكاتناتالحية الدقيقة 
المسببة للأمراض. ولذلك لا بد من إجراء العديد من المعالجات الابتدائية 
والثانوية لضمان خلوها من أي مسببات مرضية للكاتنات الحية أو أضرار 
للتربة والنبات. ويمكن إيجاز طرق المعالجة المختلفة لمياه الصرف الصحي 
في الآتي 62 : : 

أ- الطرق الابتدائية: 

ا- التصفية الأولية. 
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2- أحواض الترسيب الابتدائي. 

3- معالجة أولية. 

ب- الطرق الثانوية: 

-١‏ برك الأكسدة الطبيعية. 

2- الحمأة المنشطة. 

2- الترشيح البيولوجي. 

ج- عمليات المعالجة الفيزيائية والكيميائية والحيوية. 

وقد استقرت الآراء على أن برك الأكسدة الطبيعية تعتبر من أهم 
الأدوات الفعالة في معالجة مياه الصرف الصحي وتخفيض حجم المخاطر 
الصحية الناجمة عن استخدامها في حالتها الخام في الزراعة والري. 
وتعطى مياها عديمة الرائحة وخالية من الفيروسات والبكتيرياء وغنية 
بالمواد المفيدة للاستخدام الزراعي. 

والبدائل المتاحة لتداول مياه الصرف التي تمت معالجتها تتضمن 
ات ۱ 

۱- خلط میاه الصرف الصحی العالجة علی الصارف الزراعية. 

2- إعادة استخدامها في ري المناطق الستصلحة والأراضی الزراعية 
المحيطة بتلك التجمعات اا 

3- صرف المياه المعالجة على المسطحات المائية. وهذا البديل لا يصلح 
إلا لبعض الأماكن المحدودة على السواحل مثلا. 

ويضيف البعض7" العديد من المجالات والخيارات الأخرى مثل: 

-١‏ الأغراض الصناعية كمياه للتبريد. 

2- أغراض ترفيهية جمالية كإنشاء بحيرات صناعية. 

3- أغراض ثانوية مثل غسيل الشوارع والحدائق العامة. 

4- إنتاج الخلايا الطحلبية المستخدمة كفذاء حيواني. 

5- تغذية الخزانات الجوفية. 

ولهذا یندر وجود میاه الصرف الزراعي خالصة. اد غالبا ما تصلها میاه 
صرف صحي نتيجة لکونها آحد البدائل التيسرة للتخلص من میاه الصرف 
الصحيء وتزداد الخطورة حين يتم خلط مياه صرف صحي غير معالجة أو 
معالجة جزئیا فقط. آي آن اعادة استخدام میاه الصرف الصحي دون 
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معالجة صحية لهو آمر شدید الخطورة علی الصحة العامة والبيئة. وفي 
الوقت نفسه فان التخلص منها دون آي شکل من آشکال الاستفادة منها 
یعتبر تبدیدا لوارد مهمة وضروریة. قمیاه الصرف الصحي تحتوي علی 
العدید من العناصر الغذ ائية الصالحة والناسبة فی الزراعة. 

ومما تجدر الاشارة إليه أنه في آغلب الأحیان تستقر الکمیات الزائدة 
من میاه الصرف الصحي العاد استخدامها في الأغراض الزراعية للري 
في خزانات الیاه الجوفية التي تستخدم في آغراض الشرب. وبالطبع 
احتمال احتواء هذه النوعية من المياه على بعض العناصر الكيميائية الضارة 
أو السامة والتي قد تصل إلى موارد المياه الجوفية وتلوثهاء ويزداد هذا 
الاحتمال عندما تكون مياه الصرف الصحى مخلوطة يمياه صرف صناعى. 

ب- میاه التحلید: ۱ ۱ 

ومما لا شك فیه. آن محدودية الصادر الطبيعية للماء العذب قاصرة 
عن أن تفي بالاحتیاجات التزايدة والضرورية لاستمرار الحياة والتنمية 
بالاضافة الی الزيادة العالية الطردة في عدد السکان علی کوکب الأرض. 
لذا كان من الطبيعي والمنطقي أن تتجه الأنظار إلى المصادر المختلفة للمياه 
المالحة بغرض إزالة ملوحتها.. أي تحويلها إلى مياه عذبة. 

وحيث إنه من المعروف قابلية المياه للتحول من حالة إلى أخرىء فال مياه 
یمکنها آن تسخن وتتبخر. أو أن تبرد وتتجمد, أو أن تستعمل في إذابة مواد 
آخری. وقد تتعرض لجميع حالات التغير الطبيعي أو الكيميائي ولكنها في 
النهاية يمكن أن تعود إلى حالتها الأساسية (أي السائلة). 

واستنادا إلى تلك الخاصية-خاصية ثبات المياه 5085170 :6اه ۷۷)-تبلورت 
الطرق العديدة لتحلية المياه.. أي لفصل المياه العذبة من المصادر المائية 
المالحة المختافة( . 

وتحلية المياه هي ذلك الفرع من العلوم الذي يبحث في الطرق المختلفة 
للحصول على الماء العذب بكميات كافية وبآسعار مناسبة. وهي آيضا-في 
التطبيق-ليست سوى صناعة تحويلية تخضع لكل ما يسري على هذه النوعية 
من الصناعة من قواعد وظروف. 

وتكنولوجيات تحلية المياه في الأساس علم وصناعة جديدة وثمة وحيوية 
لصالح الجنس البشري. 
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وسوف نتناول في هذا الجزء عرضا شاملا لأهمية تكنولوجيات التحلية 
في المنطقة العربية والدور الذي تلعبه في توفير مياه عذبة لاحتياجات 
الإنسان العربى. 1 

ومن الهم استعراض بدایات التحلية وموقنها الحالي فنیا واقتصادیا 
ومدی قدرتها التنافسية علی توفیر میاه صالحة للاستخدامات الختافة 
بآسعار معقولة وبقدرات وامکانات متاحة وغیر معقدة فنیا . 


أولا: بدايات التطبيق الصناعی لتطية الیاه 

پرجع تاریخ استخدام التحلية على نطاق تجاري الی آواخر الخمسینیات. 
ولکن البداية کانت متواضعة. فقد كان مجموع ما ينتج في جميع أنحاء 
العالم عام 1958 لا يزيد على 8 آلاف متر مكعب في اليوم: أخذ في الازدياد 
تدریجیا حتی وصل في عام ۱965 الی 263 آلف متر مکعب/یوم. ومنذ هذا 
التاریخ تضاعفت الطاقة الانتاجية بمعدل یبلغ ثلاث مرات كل خمس سنوات 
لتصل عام ۱980!لی 7,6 ملیون متر مکعب یومیا. وکانت الطفرة في الرقم 
القياسي لزيادة الطاقة الانتاجية جاءعت خلال عام 1980 الذي أضيفت فيه 
5 وحدة تحلية طاقاتها الاجمالية 8, | ملیون متر مکعب/یوم. ولکن بعد 
0 أخن معدل النمو في التناقص (متزامنا على ما يبدو مع انخفاض 
عائدات البترول) فخلال خمس السنوات التالية كانت نسبة الزيادة نحو 
0 انخفضت إلى نحو “1١‏ في خمس السنوات التي آعقبتها ۳9 . وآخر 
لحصائية صادرة عام ۲۱992 تشیر الی آن السعة الانتاجية علی النطاق 
العالي وصلت الی 6, ۱5 ملیون متر مکعب یومیا (ما یعادل 4,۱۱ ملیون 


جالون یومیا) . 
نانیا: الطرق الصناعية لتحلية 


الیاه تبنی تکنولوجیات التحلية علی نظریات مختلفة. بعضها معروف 
من فرون مضت. وبعضها مستحدث منذ سنوات فلیلة. ولقد استخدم 
الانسان مند القدم طريقة التقطیر لانتاج کمیات محدودة من الاء العذب. 
وذلك بتبخیر الاء امالح واعادة تکثیفه فیتجمع الاء العذب الصالح للشرب. 
والیوم تتعدد الطرق التکنولوجية الستخدمة في عملیات التحلية. فمنها 


۱31 
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التي تستخدم الطاقة الحرارية و الكهربائية آو الكيميائية, والعامل الحاسم 
في الفاضلة بین طريقة وآخری هي التكلفة الاقتصادية لانتاج الوحدة من 
الما« العذب والتي ترجم اٍلی عدد من العوامل من آهمها: رأس الال الستشمر 
سعر الطاقة الستخدما, وتکالیف التشفیل والصيانة مع ملاحظة الوزن 
النسبي لأهمية وقيمة کل عنصر تبعا لوقع انشاء محطة التحلية ولنوعية 
لياه اراك تحليقها أو الحضول اها 

وإذا كانت الصناعة بوجه عام تراعي دائما عنصري الكفاءة والاقتصاد 
فإن صناعات تحلية المياه تراعي هذین العنصرین. بل تبالغ في الراعاة 
تاه قوش خصرضا لدی اتفاکاة ن او اة اة اة 
ایا کات تفارك الحدرى الاقضياقية لوقه الطوق #ما سي ة ملیخة 
الیاه. ووفقا لعدلات استهلاك الطاقة. 

ویمکن تقسیم طرق تحلية الیاه الی ثلائة آقسام رئيسية یندرج تحتها 
3 طريمه مسَتحدمة3 متام ۱۳۳۱ 

- التحلية باستخدام الأغشية (التحلية الغشائیة): 

| - التناضح العکسي. 

اقرز النشاق الكيرناكى (الديلوقاة 

3- الفرز الغشائي الاجهادي. 

4 النضوب. ` 

ب- التحلية باستخدام التقطير/التبخير (التحلية التقطيرية/التبخيرية): 

5- التقطير الوميضى متعدد المراحل. 

ایر باسکخداع اكرات مس الفاشرات 

7- التقظیر باستخذام البخرات ذات الواسیر الراسیة. 

8- التقطير بتضاغط البخار. 

و القتطير الشسن: 

E N a جد لماي‎ 

0- التجميد تحت ضغط منخفض. 

-١١‏ التجميد بالتبريد الثانوي. 

2- التجمید التصلبي (الحرج). 

3- التمی (التكوين الماكي). 
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ويمكن إيجاز الطرق الصناعية لتحلية المياه في طريقتين أساسيتين 
استحوذتا على قرابة ال ۸90 من إجمالي الطاقة الإنتاجية لوحدات التحلية 
في العالم. وهما: 
1 أ- التبخير الوميضى ذو المراحل kllتaدFlashs MSP) Multi-Stage‏ 
Evaporation‏ ۱ 


(RO) Reverse Osmosis ıSal|l ب- التناضح‎ 


التبخير الوميضي متعدد المراحل 
توفر وحدات التحلية بالتبخير الوميضي متعدد المراحل قرابة إلى 756 من 
مجموع الطاقة الانتاجية في العالم للماء العذب الزال ملوحته (6. ١5‏ مليون 
متر مکعب یومیا في نهاية عام ۱99۱). ونمثل وحدات التبخیر الوميضي 
متعدد الراحل عدد ۱063 وحدة من اجمالي ۰7536 آي آکثر من ۱4/ من 
مجموع وحدات التحلية في العالم ۳٩‏ . 

وطريقة تحلیة الیاه بالتبخیر الوميضي متعدد الراحل تعتمد علی حقيقة 
أن الماء يغلي عند درجات حرارة أقل كلما استمر تعريضه لضغوط مخفضة, 
حيث يسخن ماء البحر ثم يدخل إلى حجرة الضغط إلى حد أنه يحدث له 
غليان مباشر .أو ما يسمى بالوميض (51250) ويتحول إلى بخار. وتتسبب 
عملية التبخير هذه في خفض درجة حرارة الكمية الباقية من الماء المالح, 
حيث تدفع تلك الكمية الباقية إلى غرف ثانية ذات ضغط أقل من الأولىء 
وهكذا فإن كميات إضافية من الماء تومض إلى بخار بينما تقل حرارة الماء 
التبقي ثانية. وهکذا یدفع التبقي من الاء امالح الی غرفة ثالثة ورابعة. 
وهکذا. وذلك حسب التصمیم الستخدم. وطبقا لنوعية ودرجة جودة الیاه 
الطلوية کمنتج. 

آما البخار الناشی من عملية الومیض فیتم تکثیفه للحصول على الماء 
العذب من خلا ل ملامسته للمبادل الحراري الذي یمر من داخله الاء الالح 
قبل دخوله لغرفة التسخین. ومن ثم یتم استرجاع جزء من الطاقة الستخدمة 
من خلال الحرارة التي تنزع من البخار عند تکثیفه وتحویله الی ماء عذب 
وتتتقل تلك الحرارة خلال البادل الحراري لاء البحر بداخله وتکسبه جزءا 
من الطاقة الحرارية اللازمة لغلیانه. 
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التناضع العکسی '''' 

1 من إجمالي الطاقة العالمية للماء العذب المنتج من تحلية المياه يتم 
إنتاجه باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي. بينما يبلغ عدد وحدات 
التناضح العكسي 4517 من اجمالي 7536 وحدة. آي قرابة 55/ من إجمالي 
مجموع عدد وحدات التحلية في العالم في نهاية عام 9۱و 

ویعتبر التتاضح العكسي من آهم الوضوعات التي تلقی عناية البحث 
العلمي والتطویر في السنوات الأخيرة. وأساس تلك الطريقة مرتبط بما 
يسمى بالأسموزية أو بالتناضح (050515) . آي آنه عندما یوجد غشاء شبه 
منفت (عصمطهع/۱ 016معع۲نصع3) بین محلول ماء مالح ومیاه عذبة. فان 
ا اة فل مب الفا اال الى ولل وا دده 
وهذا الانتقال من الترکیز الأقل اٍلی الترکیز الأکبر مرجعه الی الفرق في 
الترکیز. ویستمر الاء العذب في الرور عبر الغشاء کما لو کان هناك ضغط 
واقع علیه حتی یتساوی الترکیز في الحلولین, وتللف القوة الوّثرة في سریان 
تاه من )انیا تفای نساب کف کی اى و حا 
الأسموزي أو الضغط التتاضحي عتناووع:]8 0520116 . 

ی ك اض اه سس عن من اتجاه السرياة عن ریق 
شوو اسر هر إلى سفوظ اعلى مر شغطه التتاضهي: 
فينتقل الماء العذب عبر الغشاء شبه المنفن من المحلول الأكثر تركيزا (المياه 
المالحة) إلى المحلول الأقل تركيزا (الماء العذب) تاركا خلفه مياها مالحة 
اف کک اكينء وما هو جديربالاكر أن العالم العريى «البيروتي» كان 
أول من فكر في استخدام الأغشية شبه المنفذة للحصول على مياه عذبة 
من الا اال , 

وتوجد وحدات التحلية بالتناضح العكسي في عدة تصميمات متنوعة 


كالتالى: 
30201 تصميم اللوح والاطار 6 Plate & Frame‏ 
2 تصميم الأنبوبة Tubular Module‏ 
3 تصميم الغشاء الحلزوني الملفوف Spiral- Wound Module‏ 
4 تصميم الألياف المجو ۳ Hollow-Fiber Module‏ 


وكل تلك النماذج المختلفة تعتمد على القواعد والأسس نفسها للتناضح 


البدائل الفنیه المطروحه 


جدول رقم (2-4 (43) 


محطة تحلية بالتناضح العكسي 


مجمع الأغشية 
MEMBRANE‏ مضخة ضغط عالى 


Sailne HIGH ASSEMBLY 3 
PRESSURE معالجة لاحقة مياه عذبة‎ 


PUMP Fresh water 


مياه تغذية مالحة 


Feed water 


Stabilized 
Fresh water 


مياه عذبة مثبتة Brine‏ 
Discharge‏ 


المكونات الأساسية لمحطة تناضح عكسي 


Basic components of a reverse osmosis paint. 





الصدر: صادق ابراهیم. الرجع السابق» من ص 43: 45. 
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العکسی حيث الغشاء شبه المنفذ عبارة عن فيلم مرن من البلاستيك 
عادة لا يزيد سمكه على 6-4 ملليمترات. وبالطبع لا بد له من إطار قوي 
يثبت عليه حتى يمكنه مقاومة الضغوط الشديدة أثناء انضغاطه. والمواد 
المتداولة الاستخدام لهذه الأغشية هى خلات السيليلوز Cellulose Acetate‏ 
وعدید الأميد Amide‏ yاPo.‏ والتی تعالج معالجة خاصة بحيث تطرد الملح 
وقي الوقت نفسه تسمح بمرور المياه من المسام یمعدلات معقولة. 
اا ار کرو ا کرغلی الس التجاري 
عمليات تحلية شتى» بيد أن عمليتي التناضح العكسي 10 والتقطير الوميضي 
متعدد المراحل 15۳ هما قیما یبدو آکثر عملیات التحلية فعالية. وإن كان 
من المکن آن تنطوي عملية التناضح العکسي علی امکانات انمائية آکبر؛ 
ولا پنتظر آن تظهر علی الصعید التجاري عملیات تحلية جديدة آشاء العقد 
آو العقدین القبلین. والطاقة التی تحتاجها هاتان العملیتان یمکن توفیرها 
إما عن طریق الصادر التقليدية آو عن طریق الفاعلات النووية. ولیست 
اهناك عوائق تحول دون استخدام الکهریاء آو الحرارة آو کل من الکهریاء 
والحرارة الدى جا ا و ني دة ارك 

ومما هو جدير بالذكر أن جميع تكنولوجيات التحلية المستخدمة على 
امستوى صناعي تستخدم كوقود الطاقة التقليدية (بترول-فحم-مازوت-سولار- 
غا طئ/ عدا استقامرحید سښککاع الطاقة غير التليدية (الوكود 
النووي) في جمهورية كازاخستان (بالاتحاد السوفييتي القديم). 


خالثا: تحلية المياد. . والطافة النووية (التحلية النووية) 
اتال افون الي هكد انا اة ما البسار هو قاطا 
8-0 (وهو مفاعل مولود سريع 781) المقام في شيفشينكو بالاتحاد 
السوفييتي السابق. والذي يجري تشغيله منن 1973. وهذا المفاعل يعتبر 
محطة ثنائية الفرض ۳۰:۵۵:6 100121 (أي تنتج الکهرباء والحرارة). وإنتاجها 
ارا ل ا 105 ميجاراك اكمرنات ابو إكاجيها قبن احرا کن 
تام ا يمك أن ينتج زان الاسر ب ا ن ها ا اا 
جميع محطات التحلية الآخرى الجاري تشغيلها في العالم فيجري إمدادها 
بمصادر الطاقة التقليدیة ۰" . 
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ومفاعلات القوی التوافرة الیوم علی الصعید التجاري آو یرجح آن 
تتوافر فی الأجل القصیر آو التوسط تعتبر ملائمة من الناحية العملیة 
لشتى اجان محطات التحلية. وتم اجراء تقییمات اقتصادية مفاعلات 
القوى المتوسطة والكبيرة بقدر معقول من الدقة والثقة نظرا لتوافر قدر 
کبیر من العلومات. من بینها معلومات عن الفاعلات التي تولد کلا من 
الکهرباء والحرارة. وعلی الرغم من آنه لا توجد حالیا مفاعلات قوی متوسط 
أو كبيرة تزود محطات تحلية الیاه بالطاقة (كهرباء أو حرارق). فإن هذه 
الفاعلات یمکن آن توفر بسهولة الامدادات اللازمة دون آن يقتضي الأمر 
إدخال تعذیلات گییر3 غلی تصمیمانها ۳ 

وتجری حالیا دراسة جدوی تقنية واقتصادية لامکان استخدام الفاعلات 
النووية لتحلية میاه البحر لبلدان شمال آفریقیا (مصر لیبیا تونس-الجزائر- 
المغرب) وذلك بهدف إنشاء خمس محطات تحلية لمياه البحر بالطاقة النووية 
في البلدان المعنية. والدراسة في مراحلها النهائية وسوف تدخل حيز التنفين 
في آوائل عام 1996(. ومما هو جدیر بالذکر آن السعودية بدأت اٍجراء 
دراسة مماثلة لنطقة الخلیج العريي بالاستعانة بالساعدة الفنية للوکالة 
الدولية للطاقة الذرية. 


رابعا: تحلية المياه. . والمنطفة العر بسبية 
إن زيادة الموارد المائية في المنطقة العربية لن تتأتى بزيادة مياه الأنهار 
والأمطار لأن هذه الموارد تعتمد على عوامل جغرافية عديدة لا يمكن التحكم 
ها لذا كان الاتجاه نی تحلية میاه البحار یمثل حلا عملیا حیث تقم 
ف ااك العربية على المحرون سر رلامض لست را سیفن 
الهندي والأطلنطي كما تمتد شواطى البلدان العريية مسافات شاسعة بطول 
هذه المسطحات المائية؛ كما أن مياه البحار تمثل مصدرا غير قابل للنضوب ١‏ 
ومما هو جدير بالذكر أن قرابة ال 65 من الطاقة الإنتاجية الإجمالية 
العالية لوحدات التحلية موجودة في النطقة العربیة-انظر شکل (3-4)- 
وذلك من خلاله50/ من مجموع وحدات التحلية في العالم والتي توجد 
پاندول العريية, بل ان آریها من الدول العربية تحتل آريعة مراکز من خمس 
الراکز الأولی. وهي الملكة العربية السعودية (الأولی بنسبة 8, ۰)/26 الكويتا 
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البدائل الفنیه المطروحه 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


(الثالثة بنسبة 10.5)ء الإمارات العربية المتحدة (الرابعة بنسبة 10/), 
والجماهيرية الليبية (الخامسة بنسبة 4,7/). وتأتى الولايات المتحدة 
الأمريكية في الرکز الثاني بنسبة 712. 
ولعل من آکثر الطرق انتشارا في العالم الآن وضي ال قطار العريية بوجه 
خاص طريقة التبخیر الوميضي متعدد الراحل (۷5۴) وطريقة التناضح 
العكسي (80) حیث توجد في البلدان العريية-انظر شکل (4 4)قرابة ال 
3 من اجمالي طاقاتها العالية النتجة من وحدات 06و 1/54 من |جمالي 
عدد وحداتها . وقرابة ال ۸39 من اجمالي طاقاتها العالية النتجة من وحدات 
0 و ۸۱7 من اجمالي عدد وحداتها. 
والجدول (2-4) يعرض لقارنة بين إجمالي الطاقة الانتاجية في البلدان 
العريية مجتمعة والطاقة الانتاجية الاجمالية العالية. وتشتمل القارنة بین 
الطاقات الانتاجية لطرق التحلية الختلفة وعدد الوحدات من کل طريقة؛ 
بینما یتضمن الجدول (3-4) الطاقة الانتاجية وعدد الوحدات لکل دولة من 
الدول العريية. 

2- المحددات المختلفة للبدائل المطروحة 

تنحصر المحددات المختلفة للبدائل الفنية الثلاثة المطروحة في الآتي: 

أ- المحدد البيئي. 

ب- المحدد التكنولوجى. 

جه امحد د الاقتصادي. 

د- المحدد الاجتماعى. 

ه- المحدد الاي ااي 

البديل الأول: ترشید استهلاك الوارد الائية التاحة 

الحددات الختلفة للبدیل الأول: 

محدد اجتماعی: آنماط الاستهلاك. 

سحدد اقتصادي: التكلفة والعائد 

محدد تکنولوجي: الفقود من الشبکات. ونوعیات معينة من الحابس 
والحنفیات. 1 
محدد بيئي: الارتباط بالبيئة المحلية والمناخ والعادات السائدة. 
البديل الثاني: تنمية الموارد المائية المتاحة 
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البدائل الفنیه المطروحه 


حدول رقم (4 - 2) 


مقارنة بین الطاقة الانتاحية الاجالية للتحلية وعدد الوحدات 


في البلدان العربية والعالج 
في فاية عام 1991 


علدالوحدات 


العام الدول العربية 2 العلم 

7,442,296 579 1063 
4 5 1557 4157 
677,64 513 1032 
613 129 581 
368,14 214 589 
77,55 58 114 
11,7 3050 7536 


التبخير الوميضي متعدد المراحل 


التناضح العكسي 
الفرز الكهربائي 
التقطير متعدد التأثيرات 
إعادة ضغط البخار 
طرق أخری مهجنة 


Klaus Wangnick, (1992 IDA Worldwide Desalination Inventory), : 


Wangnick consulting, Rept. 12, April 1992 . 


الطاقة الإنتاجية (م3/يوم) 


0 
)56( 
31 

رق 

)4,6( 

)2,8( 
)0.6( 

100 


الدول العربية 
6,186,967 
1,618,879 
31,3 
50,184 
117,554 
25,18 


0.65 
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حدول رقم (4 - 3) 
الطاقة الإنتاحية للتحلية وعدد الوحدات 
في الدول العربية 
في فاية عام 1991 
الدولة الطاقة الإنتاجية النسب المئوية (9/0) عدد الوحدات 
ايوم من الإجماللي العالمي 
السعودية 3,568,868 2684۹ 1417 
الکویت 1,0,8 10.46 133 
الإمارات 7 1 10.02 290 
ليبيا 619,54 4.66 386 
العراق 32,5 2.44 158 
قطر 308,611 2.32 و5 
نزن 275,707 2.07 126 
عمان 186,741 1.40 79 
الجزائر 176,086 1.32 123 
مصر 67,728 0.51 110 
تونس 2,0 0.17 39 
الغوب 9,424 0.07 23 
الأردن 8,445 006 13 
اليمن 6,104 0.05 24 
سوريا 5,743 0.04 7 
لبنان 4,691 003 10 
موريتانيا 4,654 0.03 5 
السودان 1,076 0.01 4 
جيبو 405 0.003 3 
لصومال 288 0.002 1 
الاجالي 0.145 62.505% 32050 
الصدر : ,ه٧٥٥1 Klaus Wangnick, (1992 IDA Worldwide Desalination‏ 


Wangnick consulting, Rept. 12, April 1992 . 
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المحددات المختلفة للبديل الثاني 

محدد تكنولوجى: القدرات التکنولوجیة الذاتية والخبرات المتوافرة. 

محدد اقتصادي: التكلفة الاستثمارية المطلوبة. 

محدد بيتّي: الظروف الناخية والجيولوجية للموقم. التأثير في الأنماطا 
المعيشية السائدة. 

محدد سياسي وقانوني: في حالة الأنهار المشتركة؛ ومدى الاستقرار 
السياسي للبلد المعني؛ والقواعد القانونية الدولية والأعراف المنظمة 
الاستخدام المجاري المائية المشتركة. 
البديل الثالث: إضافة موارد مائية جديدة 
المحددات المختلفة للبديل الثالث 
محدد اقتصادي: التكلفة الاقتصادية للوحدة الجديدة الضافة من الیاه. 
محدد تکنولوجي: مدی توافر التکنولوجیا اللائمة والخبرات الوطنية. 
محدد سياسي وقانوني: نوعية التکنولوجیا الطلوبة والقیود السياسية 
والقنائونية المفتروضة: 

محدد بيئى: انعكاسات التكنولوجيا المستخدمة على البيئة والصحة 
اا ` 

محدد اجتماعي: مدى التقبل العام للنوعيات الحديثة من التكنولوجيا 
ذات الآثار الجانبية الخطرة. 

أ- إعادة استخدام مياه الصرف 

إن نجاح إعادة استخدام المياه توقف على مجموعة من المعابير والضوابطا 
الزراعية والبيئة ترتبط بنوعية المياه المتخلفة عن الاستخدام الأول من 
حيث كونها مياه صرف زراعي أو صناعي أو صحي. کما ترتبط آیضا 
يطبيعة وأهداف إعادة الاستخدام والذي يجب أن يجري في إطار يكفل 
حماية البيئة والأفراد مع الأخذ في الاعتبار المحددات التكنولوجية الحاكمة 
في إطار اقتصادي مجدي. كما يجب ألا نغفل في هذا الصدد متابعة الآثار 
البيئية لإعادة استخدام المياه على مختلف مكونات النظام البيئي من خلال 
وضع برامج متكاملة للرصد البيئي للمعايير الزراعية“. 

ويوضح الجدول رقم (4-4) مجموعة المحددات الرئيسية التي تحكم 
إمكان إعادة استخدام مياه الصرف في الري . 
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آما بالنسبة لیاه الصرف الصحي (الجاري) ومیاه الصرف الصناعي 
(النفایات الصناعية السائلة) فنجد في جدول (5-4) توضیحا للنسب التي 
يجب ألا تتجاوزها تركيزات العناصر النادرة في المياه المزمع احادة استخدامها 
في نظم الري المختلفة/9©: 

ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح إعادة استخدام مياه الصرف في 
الزراعة والسيطرة على الآثار الجانبية المحتمل ظهورها ما يا (51, 

۱ توافر شبكة صرف زراعي جيدة ومتکاملة.‎ -١ 

2- الاهتمام بمتابعة الملوحة وغسيل الأراضي للمحافظة علی عدم تجاوز 
مستوی اللوحة التي یتحملها الحصول. 

3- الاهتمام بمعالجة الیاه وتخلیصها من الأأیونات السامة قبل الاستخدام 
والتأکد من مطابقتها للمعاییر التي یجب توافرها في میاه الري. 

4- اختیار الحصول الناسب الذي یتحمل نوعية الیاه الستخدمة 
والأیونات السائدة فیها ویقاوم آثارها الضارة. 

5- العناية بالعملیات الزراعية والاهتمام بالتسمید لحماية النباتاتا 
ولخفض التأثيرات السلبية لمكونات المياه. 

6- الالتجاء إلى خلط المياه المزمع إعادة استخدامها وذلك بغرض تحسين 
نوعيتها وتوفير وإتاحة كميات أكبر من المياه للاستخدام وتفطية أي احتیاجات 
مائية. 

7- اختيار الأسلوب الأمثل للري الذي يتوافق مع العناصر والأيوناتا 
الواردة مع المياه. 

8- تقييم تركيز العناصر الكبرى في المياه. خاصة العناصر الأساسية 
لنمو النبات مثل الأزوت: حيث إن المحاصيل الحساسة لهذا العنصر تتأثر 
إذا ما زاد تركيزه على 5 مللجم/لتر بينما تظل آنواع آخری من الحاصیل 
دون تأثير بتجاوز التركيز 30 مللجم/لتر. 

9 درجة ترکیز آیون الأیدروجین (الاس الأیدروجيني) یجب آن تکون في 
المجال ما بين 5, 8,46 تجنبا لحدوث خلل غذائي للمحصول. 

وتشکل العاییر البيئية رکنا آهم من غیرها من العاییر والحددات التي 
تحكم وتؤثر في إنجاح عملية إعادة استخدام میاه الصرف في الري والنواحي 
الزراعية. وتتضمن تلك المحددات عدة عناصر من أهمها2©: 
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محددات إعادة استخدام میاه الصرف ی الري 


العامل السحدد 


(1) 


(2 


(0, 


(4 


الملوحة 
درجة التوصيل الكهربائي (ملليموز سم1) 


النفاذية 
نسبة ادمصاص الصوديوم 


تأثير الأيونات السامة 


ري بالغمر 
الصوديوم (نسبة الصوديوم المدمص) 
الکلورید (ملیمکاییء / لتر) 
(جزء ف المليون) 
البورون (جزء في المليون) 


ري بالرش 

الصوديوم (مليمكافيء / لتر) 
(جزء ف المليون) 

الکلورید (ملیمکاییء / لتر) 
(جزء في المليون) 


حددات أخری 


الأمونيا والتترات (جزء في المليون) 


بيكروبونات (ري بالرش) 
(ملیمکاییء | لتر) 
(جزء في المليون) 

الأس الايدروجيئٍ (رقم ق - يد-) 


3.00- 5 


9.00 - 60 


9.0 - 3.0 
10.0 - 4.0 
355 - 2 

2.0 - 5 


300 
69 
3.0 
106 


30-5 
للمحاصيل الحساسة 


8.5-1.5 
520 - 90 
8.4 - 5 
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أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


| - تكاثر الحشرات المسببة للأمراض. 
2- تلوث المياه الجوفية من المواد السامة والكيماوية التي قد توجد في 
شیاه ا ورف 1 1 
3- مدى جودة الحاصلات المختلفة المنتجة من المياه المعاد استخدامها. 
4- الميكروبات المرضية ومدى انتشارها بين الكائنات الحية. 
ب- تحلية المياه 
محدد بيئي: مرتبط بالتلوث الحراري» أي بدرجة حرارة عوادم الإنتاج 
من محطة التحلية ودرجة تركيز الأملاح بها وتأثيرها في الأحياء الائية. 
وتزداد معايير البيئة صرامة في حالة استخدام المفاعلات النووية كمصدرا 
للطاقة لمحطات التحلية. 

محدد اقتصادي: يرتبط بتكلفة إنتاج الوحدة من المياه المحلاة. وتتوقف 
التكلفة على العديد من المعايير المرتبطة بنوع مياه التغذية وحجم المحطة 
ونوع تكنولوجيا التحلية المختارة. وتكلفة مصدر الطاقة المستخدمة. وهناك 
العديد من الدراسات الحديثة والتي تتناول المقارنات بين استخدام الأنواع 
المختلفة من مصادر الطاقة . 

محدد اجتماعي: يرتبط بظروف البلد من مدى توافر المياه العذبة 
وحجم العجز المائي ومدى توافر بدائل أخرى. وفي بعض الحالات لا بد من 
اللجوء إلى تحلية المياه-بغض النظر عن تكلفتها المرتفعة نسبيا-من منظور 
اجتماعي بحت. محدد تكنولوجي: يرتبط بنوعيات معينة من التكنولوجيات 
المتقدمة والتي قد توضع ضوابط على نقلها للبلاد المعينة وحظر النقل 
الأفقي للتكنولوجيا“ . 

مدد سباي برط بن ا لوار هات زات الط او اة 
كاستخدام الحطاقة التووية #مسترى تاملافقة اللحطاكة ]تعارز 
3- تقييم البدائل في إطار المحددات المختلفة 
بشكل عام من الصعوبة بمكان تغليب بديل على بديل. حيث تتشابك 
حزمة من الحددات في کل بدیل وتختلف تبعا لظروف وامکانات کل بلد , 
ومن ثم لا بد من وضع إستراتيجية متكاملة تأخذ في اعتبارها كل البدائل 
المتاحة والميزة النسبية لكل بديل. وذلك بهدف تنمية وترشيد واستحداث 
موارد مائية مع الأخن في الاعتبار التكامل بين كل الموارد . 
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حدول رقم (4 - 5) 
النسب الى لا تتجاوزها ترکیزات العناصر النادرة 
في میاه الصرف الصحي و الصناعي العاد استخدامها 


في نظم الري المختلفة 
العنصر الري الستمر دس اك 
الألومنيوم 5 20 8 
الزرنيخ 0.1 2 8 
البورون 075 10-1 2 
الكلسيوم 0.01 0.05 002 
الكروم 0.1 1 0.4 
الكوبالت 0.05 5 2 
النحاس 0.2 5 2 
الفلورين 2 15 6 
الحديد 5 20 8 
الرصاص 5 10 4 
النجنیز 02 10 4 
النيوبيوم 0.01 025 08 
السلينيوم 0.02 0.02 0.02 
النیکل 0.02 40 0.8 
الزنك 2 10 4 


- كل النسب السابقة مقدرة على أساس جزء في المليون(121710/1) 




















الیان ضمن سیناریوهات 
التسویه (الصراج/ السعاون) 


الا ستشر اف | لستقبلی() وبناء الشاهد 
الاحتمالية للمستقبل 

يعثى.هذا القضل ببناء محموعة من المشاهد 
الاحتمالية لمستقبل الأوضاع المائية في الشرق 
الأوسط. وتنطلق عملية بناء هذه المشاهد من 
مجموعة من الفروض (المدخلات) المؤثرة في 
الأوضاع المائية» سواء كان هذا التأثير بطريق مباشر 
آو بطریق غیر مباشر. حيث تتفاعل هذه الفروض/ 
المدخلات على نحو معين مرجحة لمسار مائي معين, 
قد يستند إلى مشروع سائد مهيمن (مسار بسيط) 
أو عدة مشروعات متباينة متشابكة (مسار مركب) . 
ويفضي سریان السار الائي الرجح علی آساس 
فروض معینة الی انتاج وضع مائي مستقبلي 
(مخرجات). وهذا الوضع له تآثیراته الرئيسية 
والخانوية غلى مختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية والإستراتيجية. وقد تشكل المخرجات 
عبر عملية التغذية المرتدة مدخلات لمشاهد 
مستقبلية أخرى. 

وعملية بناء المشاهد الاحتمالية للمستقبل هي 
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في جوهرها عملية استشراف للمستقبل. واستشراف المستقبل هو «اجتهاد 
علمي منظم. يرمي إلى صوغ مجموعة من (التنبؤات المشروطة) والتي 
تشمل المعالم الرئيسية لاوضاع مجتمع ما. آو مجموعة من الجتمعات. 
وعبر فترة مقبلة تمتد قلیلا لأبعد من عشرین عاما. وتنطلق من بعض 
الافتراضات الخاصة حول الماضى والحاضرء ولاستكشاف أثر دخول عناصر 
مستقبلية على المجتمع. ٠‏ 

ويؤكد التعريف السابق أهمية مفهوم «التنبؤ المشروط». وذلك لأن تعقد 
الأنساق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وزيادة «عدم اليقين» المستقبلي 
يدفعان الباحث إلى التجاوز عن التفاصيل والترکیز علی حركة التفیرات 
الرئيسية ودورها في صياغة الستقبل(. والتقصي البحتي التحليلي لاضي 
الظاهرة وحاضرها من شاأنه آن یزود الباحث بالتظرية التحليلية التی تعد 
الاداة الرقيسية نلاستشراف الستقبلی٩.‏ 1 

وتتباین عملية بناء الشاهد الاحتمالية للمستقبل وعملية الاستشراف 
الستقبلي وفقا للهدف من إجراء هذه العملية؛ ویمکن آن نلمس هذا بالرجوع 
إلى معالجات سابقة للمستقبل المائى. فقد خلص التقرير النهائى للدراسة 
الستقبلية الشاملةمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» الی آن «مقابلة 
النمو السكاني في الغذاء. والاستخدام العائلي للمياه. واحتیاجات النمو 
الصناعي منها. تجابهه آزمات حقيقية علی مستوی آغلب آقطار وآقالیم 
الوطن العربي»"". وغاية الخلاصة السابقة هي تنبیه صناع القرار في 
الوطن العريي ٍلی تحد مستقبلي بفية التخطیط لواجهته. بینما توصلت 
دراسة آمريكية الی تبني مجموعة من التوصیات التي تشکل في مجموعها 
استراتيجية مستقبلية لحماية وتدعیم الصالح الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوسط" . وقد أشارت الدراسة إلى آنه إذا استمرت أنماط الاستهلاك 
الحالية مع نقص كمية المياه وتغير نوعيتها للأسواء فإن هذا يقود إلى 
احتدام المنافسة حول المياه ومن ثم الصراع . وترجع الدراسة المذكورة 
الأزمة المائية إلى ثلاثة أسباب: الأول تزايد استهلاك المياه نتيجة للزيادة 
السكانية والتوسع الزراعي والصناعي والتحضرء والثاني إهمال صيانة 
المنشآت المائية. والثالث ضعف التنسيق بين الدول التي تشارك في موارد 


۱ (8) . 
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وبناء علی الطرح السابق. واتساقا مع مقتضيات هذا الجزء من الدراسة 
نورد فیما يلي الاسئلة الضرورية التي تشکل مع |جاباتها العناصر الاساسية 
والدخلات اللازمة لبناء امشاهد الستقبلية الائية: 

- ماذا عن النظام الدولي الحالي» وماذا عن احتمالات تطوره ا لستقبلیة۹ 

- ما التأًثیر الحتمل للنظام الدولي علی النظم الاقليمية في النطقة؟ ما 
مستقبل النظام العربي. وهل ثمة فرصة لتبلور نظام شرق آوسطي؟ وما 
علاقة هذا النظام ان وجد بالنظام العربي؟ 

- اٍذا کان للاطراف الاقليمية الفاعلة خططها ومشروعاتها الائية. فما 
مصير هذه الخطط والمشروعات في اطار التفاعلات الدولية والاقليمية. 


أولا: النظام الدولي وتطوراته المستقبلية 

عقب انهيار الاتحاد السوفييتي. وبالتالي النظام القائم علی الخنائية 
القطبية. احتدم الجدلي حول توصیف الطبيعة الراهنة تن الدولي 
واحتمالات تطوره في الستقبل, ويمكن القول إن هذا الجدال يفضي إلى 
ثلافة اتجاهات رئیسیة؟. 

الاتحاه الأول: 

يؤكد أصحابه أن الحالة الراهنة حالة سيولة دولية؛ وذلك انطلاقا من 
کون حركة القوی الفاعلة في النظام الدولي في حالة تفیر. کما آن آلیات 
التغیر مازالت في طور التبلور. 

الاتحاه الثاني: 

یتبنی فکرة هيمتة قطب واحد (الولایات التحدة الأمريكية) وهناك من 
يوسع هذا الرأي بالقول بهيمنة تكتل رآسمالي غربي آرکانه الولایات الأمريكية 
وأوروبا الموحدة واليابان. 

الاتجاه الثالث: 

ينطلق من تقسيم النظام الدولي إلى شقين: الاتجاه الأول الشق 
الاقتصادي النقدي. والثاني الشق الاستراتيجي. و ؛ ويصبح لكل شق أقطابه 
الفاعلة. وثمة من يوسع هذا الاتجاه بإضافة شق ثالث هو الشق 
التکنولوجي. فالشق الاقتصادي آقطابه الولایات التحدة الأمريكية وأوروبا 
الوحدة والیابان. بینما الشق التكنولوجي الیابان والولایات التحدة الأمريكية, 
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والشق الإستراتيجى قطبه الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى ذلك 
فالولايات المتحدة الأمريكية بناء على هذا المنظور تنفرد بوضعية الدولة 
القطب في الأقسام الثلاثة للنظام الدولي الراهن'. 

وتتمتع الولايات المتحدة بالإضافة إلى كونها القوة العسكرية الوحيدة 
في العالم» والتي لا يمكن أن يتم تدخل كبير في العالم وخصوصا في العالم 
الثالث دون مساندتها بتفوق نسبي على حلفائها الغربيين (أوروبا واليابان) 
لكونهما مجردتين من الموارد الأساسية الكفيلة بضمان اقتصادهما2". 

وتفصح الفقرة التالية للمفکر «نعوم شومسكي» عن بعد مهم في فهم 
النظام الدولي وتطوراته المستقبلية وهو المتمثل في جدلية العلاقة بين 
الأقسام المختلفة للنظام الدولي (الاقتصادي النقدي. التکنولوجي؛ 
الاستراتيجي) وخصوصا بین الشقین الاقتصادي والعسکري(*: 
الباردة). یتجلی في کون النظام الاقتصادي ثلاثي الأقطاب. ولکن النظام 
العسكري لیس کذلك. ان الولایات التحدة هي القوة الوحيدة ذات الارادة 
والقدرة علی ممارسة القوة علی نطاق عالي. وعلى نحو أكثر حرية من 
السابق بعد اضمحلال الرادع السوفييتي. ولکن الولایات التحدة لم تعد 
تتمتع بالتفوق في القوة الاقتصادية. ذلك التفوق الذي مکنها من الحفاظ 
على وضع عسكري صدامي مع الفیر ومتدخل في شوونه مند الحرب 
العالمية الثانية. إن القوة العسكرية التى لا تدعمها قاعدة اقتصادية تضاهيها 
تكون قوة لها حدودها كوسيلة للاكراه والهيمنة. وقد توحي هذه القوة 

ويتجه النظام الدولي إلى تعميق المؤسسية التي تتدعم عبر اتفاق أقطاب 
النظام الدولي على هيكل مؤسس متدرج للسلطة تقوم على رعايته الفعلية 
دولة قابضة على التوازن (الولايات المتحدة الأمريكية)ء كما تبرز في هذا 
الإطار أهمية الدول شبه الإمبريالية في المناطق الإقليمية الفرعية“'. 
ويترافق مع «الاتجاه إلى المؤسسية وتوسيع دوائر التكامل الإقليمي». بروز- 
ثنائية التكيف عبر الاندماج من قبل بعض النظم الإقليمية في مقابل الفشل 
في التكيف فالاضمحلال فالاختفاء (حال النظام العربي مثلا والذي يواجه 
بخطر الالحاق بالنظام الشرق آوسطي الجدید)*. 
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وتتبنى هذه الدراسة فرضا تركيبيا يتمثل في تأكيد حالة السيولة الدولية 
الراهنة والتي تسمح لقطب واحد (الولايات المتحدة الأمريكية) بأداء دور 
مهيمن مشروط في الأجلء القصير (حتى نهاية عقد التسعینيات). ومع 
تبلور الآليات المستجدة في النظام الدولي فإن تلك الحالة من السيولة 
الدولية تفضي الی حالة هيمنة تكتل رأسمالي غربي (القطب الواحد ثلاثي 
الأركان متعدد المستويات: الولایات التحدة الأمريکية وآورویا الوحدة والیابان) 
وذلك في الأجل الطويل المنظور (الربع الأول من القرن القادم)؛ مع توافر 
احتمالات قوية لبروز قوى جنوبية مناوتة لتلك الهيمنة الرأسمالية المثلثة 
مثل الصین, آما عن الأثر في النظم الاقليمية في النطقة. فهذا ما سوف 
نتناوله في الجزء التالي من هنه الدراسة. 


فانيا: النظام العر بي / النظام الشرق آأوسطی تحت التشکیل : 

عشية حرب الخلیج الثانية. توافرت موّشرات تفاوّلية بشن حال النظام 
العربي آنذاک ومستقبله۹. ومع اشتعال حرب الخلیج الثانية. برزت 
التناقضات الكامنة في النظام الإقليمي العربي وقضت على تلك المؤشرات 
التفاؤلية: وبدا النظام العريي في طریقه للانهیار ان لم یکن قد انهار فعلا. 
وقد ترافق مع حالة الانهیار هذه انتهاء الحرب الباردة مما کان له آثره 
السلبي في النظام العربي وذلك من زاوية فقده لحلیف استراتيجي (الاتحاد 
السوفييتي)ء وکذا فقده لامكانية وهامش الناورة ببن قطبي النظام الدولي 
الثنائى القطبية. وبرزت الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب رئيسى بالمنطقة 
يمفلك الأليات اللازمة لتأمین مصالحه الاستراتيجية محال حلفائه 
الغربیین عموما . وتزاید ثقل دول الجوار الجفرافي مستفيدة في ذلك من 
حالة الفراغ الاستراتيجي في منطقة الخلیج العربي وآسیا الوسطی. وطرحت 
ترکیا نفسها بشکل واضح کطرف فاعل في أي ترتیبات حالية أو مستقبلية 
في منطقة الشرق الأوسط(". 

ویتوافق مع التغیرات في البيتّة الدولية والاقليمية اتجاه واضح نحو 
التسوية السلمية لصراع الشرق الأوسط التاريخي (الصراع العربي 
الاسرائيلي) . وهذا الاتجاه نحو التسوية السلمية هو اتجاه تاريخي يمضي 
قدما مات ناد 7 تخللته صدمات وتقلصات نتيجة لتفاعل وتشابك قوی 
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عديدة محلية وإقليمية ودولية"'. وقد جاء انعقاد مؤتمر مدريد للسلام 
في الشرق الاوسط (30 آکتوبر-2 نوقمبر ۱99۱) بدعوة آمريكية-روسية 
وبحضور آطراف الصراع وممئلین لکل من الأْمم التحدة والجموعة الوروبية 
ومصر ومراقب من مجلس التعاون الخليجي. ودلك في مستویین للتفاوض. 
الأول المستوى الشائيء والثاني المستوى متعدد الأطراف والذي يغطي قضايا 
النطقة التنوعة مثل الرقابة علی التسلح والأأمن الاقليمي والیاه واللاجئین 
والبيئة والتنمية الاقتصادیة" تاکیدا لاتجاه التسوية السلمية. وعلی الرغم 
من تاريخية الاتجاه للتسوية السلمية للصراعات بالمنطقة وما أسفرت عنه 
المفاوضات حتى الآن من إبرام الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني حول الحكم 
الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحا (13/ 1993/9) واتفاق السلام الأردني- 
الإسرائيلي (1994/10/26). فإن زمن الوصول للتسوية النهائية قد يطول 
وربما يتجاوز نهاية هذا القرن وذلك للتذبذب في المسارات الأخرى لعملية 
السلام(2. 

وبناء علی اعتبارات البيثة الاقليمية والدولية ومناخ التسوية السائد. 
ومع حالة الضعف والتفکك الانهيارية على مستوی النظام العربي. فقد 
وجدت فکرة «النظام الشرق آوسطي الجدید» مجری لها. والنظام الشرق 
آوسطي الجدید -وهو یطرح کبدیل للنظام العربي-یضم الی جانب الدول 
العريية دول الجوار الجغرافي وإسرائيل. 

وقد تکونت الأفکار الحورية التعلقة بهذا النظام تحت مظلة ما یسمی 
ب «الاقتصاد السياسي للسلام». وبرزت في هذا الصدد اسهامات الراکز 
البحثية الرسمية وشبه الرسمية في |سرائیل والولایات التحدة الأمريكية 
وآورویا". ویشیر مصطلح الاقتصاد السياسي للسلام اٍلی «الاستخدام 
العمدي للادوات والسیاسات والعاملات الاقتصادية. بفية جعل السلام 
مستقرا وکذلك حمايته وذلك بين أطراف الصراع الحالية أو المتوقعة, 
وذلك إثر اتخاذ القرار السياسي الأساسي لوضع نهاية لحالة الصراع»(3©. 
ویقوم مفهوم الاقتصاد السياسي للسلام علی دعامتین. الأولی التنمية 
التعمدة للمصالح الراسخة. والثانية الاعتماد التبادل التوازن بین کل 
الأطراف. وصيفة هذا الاعتماد التبادل الثلی هی التی تکون فیها تكلفة 
فك الارتباط (التخلي عن النهج السابق للشروع في الترتیبات الاقتصادية 
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المشتركة) ثابتة ومتساوية لکل الأطراف. ويصبح تجنب الصراع مستقبلا 
مرهونا بتوزیع الفانم توزیعا عادلا بین الأطراف في إطار ترتيبات مؤسسية 
للتتسيق والاسنشا د . 

وتفيد التصورات الموضوعة لترتيبات الشرق الأوسط والتي تعتمد آلية 
الفاوضات متعده۶الاطراف کالیه رکیسیاه لاقامة التظام الشرق آژسنظی 
الجدید الی کونه نظاما یقوم علی ربط شرایین الحياة الاقتصادية (الیاه 
النفط. السياحة. التقانة) بالاقتصاد الاسرائيلي. وتصبح بعد ذلك تکالیف 
فك الارتباط عالية جدا بالنسبة للأطراف العربية( . 

والإشكالية في هذا الصدد تتعلق بعملية التفاعل الحالية والمستقبلية 
بين قطبي الجدلية المطروحة: النظام العربي/النظام الشرق أوسطي تحت 
التشكيل. وبعبارة أخرى: النظام العربي الضعيف المنهار المفكك في مواجهة 
النظام الشرق أوسطي غير القائم ولكن المرغوب فيه من القوی الفاعلة في 
إطار البيئة الدولية والإقليمية بالإضافة إلى بعض الأطراف العربية والذي 
تتوافر الآليات اللازمة لإقامته. والذي توافرت له قوى دافعة أخيرا متمثلة 
في انعقاد مؤتمر الدار البيضاء (1994/11/2-10/30) والذي حضرته العديد 
من الدول العربية والغربية إلى جانب إسرائيل. وقد وصفه «یوس فردي» 
المستشار الخاص لرئيس وزراء إسرائيل بأنه «سقوط سور برلين الشرق 
الأوسط». 

والأسئلة المطروحة في نطاق هذه الإشكالية تتمحور حول سؤال رئيسي 
وهو أي المشاهد المحتملة في إطار النظام العربي يناظر سواه من المشاهد 
الاحتمالية لمستقبل النظام الشرق أوسطي؟ وللاجابة عن هذا السؤال لا بد 
من تحديد المشاهد الاحتمالية لمستقبل النظام العربي وكذا تلك المشاهد 
الاحتمالية لمستقبل النظام الشرق أوسطي. 

وثمة ثلاثة مشاهد رئيسية فيما يتعلق بالنظام العربي* : 

الأول: مشهد الانهيار 

وهو المشهد الاتجاهي الذي يتضمن استمرار حالة الانهيار والتفكك 
والاكتفاء بدور المتلقي دون دور الفاعل في الأطر الإقليمية والدولية. 

الثاني: مشهد الاندماج ۱ 

وهو مشهد الأنظمة العربية الفرعية الندمجة في آنظمة اقليمية آشمل. 
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الثالث: مشهد النهضة 

وهو مشهد نهضة النظام والسيطرة على مقدراته وتحقيق مجمل أهدافه. 

ودون الخوض في تفصیلات کثيرة فیما یتعلق بهنه الشاهد. فاٍن الشهد 
الثالث یتسم بعذم الواقعية حیث لا تتوافر آسیاب موضوحية کافية لحدوقه, 
ومن ثم فان الشهد الذي نتصور حدوثه هو: 

مشهد التتسیق العربي, وهذا الشهد حده الأعلی: التتسیق في آغلب 
القضایا الاستراتيجية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية. وحده الدنی: 
التنسیق في نسق بعینه آو مجموعة آنساق جزئية. وسنسمی هذا المشهد 
بالشهد الرابع (الشهد الاصلاحي). 

آما عن الشاهد الاحتمالية لستقبل النظام الشرق آوسطي فهي علی 
النحو التالر 27 : 

الأول مشهد النظام الشرق أوسطي مقيد العضوية القائم على اعتبارات 
جغرافية ووظيفية. 

الثاني: مشهد النظام الشرق أوسطي واسع العضوية الذي يشمل مختلف 
المجالات. 

الثالث: مشهد النظام الشرق أوسطي ذي الاختصاص العام والبنية 
التنظيمية القوية. 

ويناظر المشهد الأول (الانهيار) في النظام العربي إمكانية أكبر لحدوث 
المشهد الثاني (الواسع) وكذلك الثالث (الشامل) من المشاهد الشرق أوسطية 
وذلك تبعا لدرجة الانهيار في النظام العربي. 

بينما يناظر المشهد الرابع العربي (الإصلاحي) في حده الأدنى المشهد 
الشرق أوسطي الأول(المقيد). فإنه لا يحدث تناظر بين الحد الأقصى للمشهد 
الرابع وأي من المشاهد الشرق أوسطية. 

وفي سیاق الناظرات الذکورة یتم الترجیح بين المسارات المائية المستقبلية 
والتي تتشکل من ثلائة مشروعات: 

۱- الشروع العربي. 

2 الشروع الترکي. 

3- الشروع الاسرائيلي. 

وتتوقف درجة الهيمنة لأي من هذه المشروعات على نوع ودرجة التفاعل 
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في اطار الجدلية العربیة/ الشرق آوسطية. فکلما زاد ثقل النظام العربي 
في مواجهة النظام الشرق آوسطي زادت هيمنة الشروع العربي. بینما في 
حالة زيادة ثقل النظام الشرق آوسطي في مواجهة النظام العربي فان 
الشروعین التركي والاسرائيلي تزداد درجة هیمنتهما . 

۱- الشروع الاتي العربي,28) 

يهدف المشروع المائي العربي إلى تحقيق الأمن المائي العربي الحالي 
والمستقبلي على المستوى القطري والمستوى العربي الشامل؛ وذلك عبر خلق 
ودعم آلیات ملائمة لتحقیق هذا الهدف الشامل. والذي یصب بدوره في 
مجری تحقیق الطموحات العريية في مجالات التتمية والجالات السياسية 
والاستراتيجية. ۱ 

وترتکز الاستراتيجية الطلوبة في هذا الصدد علی دعامتین رئیسیتین: 

الأولى: التمسك بالحقوق الاثية العربية في مواجهة آي آطراف تنتقص 
من هده الحقوق. 

الثانیة: تنمية الوارد التاحة علی الستوی القطري والستوی الشامل 
إلى حدها الأقصى مع تدبير موارد جديدة كلما كان ذلك ممكنا. 

ولتحقيق هذه الإستراتيجية فإنه يلزم إيجاد آلية تضطلع بمسؤولية 
تخطيطها والإشراف على تنفيذهاء والآلية المقترحة على المستوى الشامل 
تتمثل في إنشاء شبكة إقليمية تضم الأقطار العربية والمنظمات الإقليمية 
والصناديق العربية مع إقامة المناخ الملائم للمشاركة الفعالة من قبل المنظمات 
الدولية المتخصصة:؛ على أن تعمل هذه الشبكة تحت مظلة جامعة الدول 
العريية ومنظماتها ومراكزها المتخصصة . 

وقي إطار تلك الشبكة الإقليمية تتم إتاحة حرية الحركة للأجهزة القطرية 
والأجهزة الأخرى التي تعنى بحوض نهر معينء كما تقوم الشبكة بدعم هذه 
الأجهزة بالخبرة اللازمة لإنجاز دورها. 

ونقطة البدء في المشروع المائي العربي هي في توفير القاعدة المعلوماتية 
حول مصادر المياه واستخداماتها الحالية والمستقبلية في الوطن العربي مع 
وضع الأسلوب المناسب للتحديث الدائم لهذه القاعدة المعلوماتية. 

وبالتوازي مع هذه الخطوة فلا بد من دعم موقف المفاوضين العرب 
المشاركين في لجنة المياه في الإطار متعدد الأطراف في إطار التمسك 
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بالحقوق العربية المائية. ويتاح في إطار المشروع العربي المائي إنجاز 
مشروعات التطوير والتنمية الجاري تنفيذها أو المزمع تنفيذها في الأجل 
القصير”” والتي تنقسم إلى ما يل (1©: 

أ- مشروعات إقامة السدود على الأنهار دائمة الجريان. 

ب- مشروعات نقل المياه وخصوصا في منطقة المغرب العربي. 

ج- مشروعات تقليل مفقودات ااسطحات المائية الواسعة. ۱ 

د- تحسین کفاءة شبکات الري واستخدام الیاه د 

ه- استعمال مياه الصرف الزراعى والمياه المالحة. 

و- معالجة مياه الصرف الصحي واسادة استخد سیا 

ز- تحلية المياه المالحة بمختلف الطرق. 

2- المشروع المائي التركي 

ينبفي تأکید حقيقة مهمة قبل الشروع في بیان آبعاد الشروع الائي 
الترکي. وتتمثل هذه الحقيقة في كون هذا المشروع يلقى قبولا لدى الأطراف 
الفاعلة فی البيتة الاقليمية والدولية. ونکتفی فى هذا الصدد بإيراد عدة 
افتباسات آولها من الرئیس الامريكي الأسبق ریتشارد نیکسون(۳): «علینا 
آن نشجم ترکیا لاستفلال ممیزاتها التاريخية والحضارية. لكي تلعب دورا 
آکبر سیاسیا واقتصادیا في الشرق الاوسط. ولذا آمکن حل مشكلة الصراع 
العريي-الاسرائيلي فٍن مشكلة الیاه سوف تکون آهم مشکلة في النطقة. 
ونظرا لأن تركيا دولة لدیها مصادر غنية بالیاه فانه یمکنها الاسهام في حل 
مشکلة الیاه عن طریق مداد ٍسرائیل وسوریا والدول الأخرى المحتاجة 
إلى المياه في النطقة بمصادر الیاه عن طریق مواسیر ضخمة وتساعدها 
الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا الشأن». كما ورد فى حديث لشيمون 
نيرسن وزير الخارجية الاممراتيلي عام اوو  ,‏ ما نصه: دان المعادلة التي 
سوف تحكم الشرق الأوسط الجديد سوف تكون عناصرها كما يلى: النفط 
السعودي + الأيدي شا ا ااا ا ا سرا 
وتجد الرؤية الأمريكية-الإسرائيلية للدور التركي المائي صدى في بعض 
الکتابات العربية: قفي تقديمه للف «الشرق الأوسط يمه الساام لظرة 
عامة علی الفاوضات» یشیر الدکتور عبد النعم سعید(* الی آن «الأفکار 
الطروحة حول حل مشکلة الیاه في الدی التوسط یمکن آن تسد الفجوة 
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الحالية بين العرض والطلب. کما یمکن آن تفي بالا حتیاجات التنامية خلال 
عشر السنوات القادمة؛ ولكنها لا يمكن أن تحل جذريا مشكلة المياه يعد 
هذه المدة. لذا فالمشروعات الطموحة والمكلفة مثل مشروع أنابيب السلام 
التركي وكذا محطات التحلية النووية يمكن أن تكون مجالا للاهتمام». 

وينطوي المشروع التركي الشامل على مشروعين رئيسيين: 

الأول: وقد شرعت تركيا في تنفيذه فعلا هو مشروع جنوب شرق 
الأناضول الكبير (64) ويمكن أن نسميه المشروع الجاري. 

الثاني: هو مشروع «أنابيب السلام التركية»» وهو مشروع المستقبل لتركيا 
بوجه خاص. وللنظام الاقتصادي الشرق أوسطي تحت التشكيل بشكل 
عام. وتفصیل مشروع «أنابيب السلام» وملابسات بروزه تتمثل فیما یل( : 

قدمت الفكرة للمرة الأولى فى فبراير ۱987ء أثناء الزيارة الرسمية 
لتورجوت أوزال رئيس الوزراء التركي آنذاك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
وتتمثل الفكرة في استخدام فائض مياه نهري سيحان وجيحان اللذين 
ينبعان ويصبان بالكامل داخل الأراضي التركية بضخه إلى بلدان الشرق 
الأوسط الفقيرة مائياء بحا و التصرف اليومي للنهرين ۱7 , 39 
مليون متر مكعب من المياه. وتستخدم تركيا منها 23,07 ملیون متر مکعب 
والباقي قدره 16,1 مليون متر مكعب يصب في البحر الأبيض المتوسط” . 


جدول رقم (5 - 1) حدول رقم (5 - 2) 

توزيع الأنبوب الغربي توزيع الأنبوب الخايجي 
الوقع الستفید م3 یوم الوقع الستفید م3 /یوم 
سوريا 1100 الكويت 600 
الأردن 600 السعودية 800 
السعودية 1500 البحرين 200 
تر کیا 300 قطر 100 
الإمارات 600 
عمان 200 

2500 350 


Brown & Root International, INC., Prefeasibility Studies in Cem : الصدر‎ 


Duma: (Turkey Peace Pipeline), in, Joyce Starr, op. cit, pp 123: 124 
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وتشير بيانات دراسة الجدوى المبدئية التي أعدها بيت الخبرة الأمريكي 
1:٥٥۵ (‏ ه1 گ م80) إلى اتجاهات توزيع هذا الفائض وذلك عبر 
مسارین یوضحهما الجدولان (۰)۱-5 (2-5) التاليان: 

وتبلغ مساقة الانبوب الفربي 2700 کم بقطر یتراوح بین 4:3 آمتار وتبلغ 
التکلفة القدرة له 8,5 ملیار دولار (بأسعار ۱987). ویخطط آن یستفید منه 
من 8 إلى 9 ملايين نسمة علی آساس 400 لتر/فرد یومیا . ویحتاج الانبوب 
الغربي إلى محطات رفع تعمل بالطاقة الكهربائية. وتبلغ تكلفة المتر المكعب 
4دولار/متر مكب . وتبلغ مسافة الأنبوب الخليجي 3900 كم. وتبلغ 
التكلفة المقدرة لإتمامه ۱2,5 مليار دولار. ويخطط أن يستفيد منه من 7:6 
ملايين نسمة. وتبلغ تكلفة المتر المكعب في الأنبوب الخليجي ۱,07 دولار/ 
ر ک0 

ويقترح الأتراك أن يكون تمويل المشروع من المؤسسات الدولية مثل 
البنك الدولي للانشاء والتعمير وبنك التنمية الإسلامي والمؤسسات الخاصة. 
على أن تساهم الدول الستفيدة في تكلفة الانشاء ويؤخذ في الاعتبار أن 
تتحمل الأطراف المنتفعة تكاليف الصيانة وذلك في إطار حدودها الإقليمية. 
والملاحظ أن ثمة تأييدا أمريكيا لهذا الشروع وذلك لفرضین( : 

الأول: کبح جماح العراق وإيران عن طريق تقوية موقف تركيا في 
الترتيبات الشرق أوسطية. 

الثاني: إتاحة فرصة للشركات الأمريكية للاضطلاع بدور أساسي في 
كل المراحل الإنشائية للمشروع. 

ومن جهة أخرى ثمة مخاوف عربية واضحة من إتمام هذا المشروع لما 
يعطيه لتركيا من ميزة إستراتيجية في مواجهة الأقطار المستفيدة من 
المشروع. 

وتذهب دراسة عربية حديثة“ إلى إمكان قبول المشروع على نحو 
جزئي» وذلك بإجراء تعديل عليه بحيث يكتفى بالخط الغربي من الأنابيب 
على أن تذهب مياهه إلى كل من إسرائيل والأردن. وعلى ذلك يصبح لكل 
من الأردن وسوريا ميزة في مقابل إسرائيل حيث يكونان في أعلى الأنبوب. 
مع تشكيل لجنة مشتركة عربية-إسرائيلية-تركية لإدارة الخط منعا لاحتكار 
أي طرف إدارتهء على أن يسبق ذلك تصفية المشكلات التركية-السورية- 
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العراقية حول الفرات. وذلك من خلال إبرام اتفاق متوازن بينهم. بينما يرى 
البعض الآخر أن هذا المشروع خيالي وغير قابل للتحقيق؛ وإذا تحقق فلن 
يحل المشكلات المائية لأنه لن يلبي سوى احتياجات مياه الشرب فقط(2. 

وقد تردد في الآونة الأخيرة أن حكومة الرئيس التركي سليمان ديميريل 
قد بدأت في التخلي عن فكرة «مشروع أنابيب السلام» لصالح المضي في 
مشروعات دجلة والفرات لتوليد الطاقة الكهرياتية التى يتزايد الطلب 
علیها سواء في ترکیا آو البلدان العرییة(*. ۱ 

3- الشروع الائي الاسرائيلي(**: 

یرجع الشروع الائي الاسرائيلي الذي سنطرح تفاصیله لاحقا الی عام 
4 حیت طرح لاول مرة. ثم آعید طرحه مرة آخری عام ۰۱978 وتم تطویره 
لیطرح مرة ثالثة ضمن الدراسة الوسعة «التعاون الاقتصادي والسلام في 
الشرق الأوسط» إلى أن نشر كدراسة مستقلة عام ۱990 . وهذا يدل على أنه 
يمثل محورا رئيسيا للتصور الإسرائيلي للتعامل مع موضوع المياه. 

ويرتكز هذا المشروع على ادعاء إسرائيلي صاغه البروفيسور الإسرائيلي 
جدعون فیشلزون علی النحو التالي(*: «ن البنية الائية السطحي منها 
والجوفي في الشرق الأوسط غیر متواصلة, وهذا ما یقیم ارتباطا مائیا 
بین مناطق جفرافية مختلفة, وتشیر خريطة مصادر الیاه في الشرق الأوسط 
إلى امصادفات الجفرافية. وهذه الظاهرة تقوض مفهوم حقوق الملكية 
وشرعية الاستخدام محلیا فقط وتفرض الحاجة الی اتفاق لنقل الیاه الی 
مناطق لم تشاً الصادفات آن تمنحها |ٍیاها. لکن التقویم السياسي الذي 
یزید بحکم طبیعته في الحواجز وینشخ الفواصل, آلحق ویلحق الضرر 
بتحقیق هذا الاعتماد المتبادل». 

ويميل الإسرائيليون إلى الربط بين تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب 
بينهم وبين الأطراف العربية من جهةء وإقرار مشروعهم المائي من جهة 
أخرى. وفي هذا الصدد يشير البروفيسور دان سالازفسكي مفوض المياه 
في إسرائيل وأحد أعضاء الوفد الإسرائيلي في لجنة المياه بالمباحثات 
متعددة الأطراف بفيينا عام 2 إلى أنه: ٠‏ 

«إذا كان أحد يقصد السلام قينبفي آلا یجادل بشآن الیاه. وعلیه آن 
یجلس محاولة البحث عن حلول فنية. فاذا کانوا یقولون (یقصد العرب) انه 
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لا يمكننا التحدث إليكم عن المياه لأننا لا نزال أعداء فإنهم لا يقصدون 
السلام». 

ونختتم مجموعة الادعاءات الإسرائيلية المبررة والممهدة لمشروعها المائي 
الشامل بهذا الادعاء الذي جاء على لسان يوسي بيلين رئيس الوفد 
الإسرائيلي في الجولة الخامسة من المحادثات و الأطراف بشأن 
المياه حينما دعا إلى نبن الحديث عما أسماه «حقوق الماضي» والتي تتمثل 
في المياه التي اغتصبتها إسرائيل والانطلاق من «الأمر الواقع الحالي» وهو 
من منظوره: وجود نقص في المياه لدى الدول العربية وإسرائيل معا مما 
يطرح ضرورة تعاونهما لزيادة الموارد بدلا من التركيز على حقوق الفلسطينيين 
والسوريين وغيرهم في مصادر المياه الموجودة77). 

وتتمثل أركان المشروع الإسرائيلي في الآتي: 

-١‏ تزويد الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه من مصادر خارجية. ويطرح 
المشروع النيل أو اليرموك أو الليطاني أو جميعها كمصدر رئيسي خارجي. 
ويصف هذه الخطوة بأنها الخطوة الأولى الواعدة التي تتوافر لها إمكانات 
تقنية فضلا عن ضرورتها السياسية لتجاوز الصراع المائي المرتقب في هذه 
المنطقة والذي قد يشكل خطرا على السلام. 

2- نقل مياه النيل إلى شمال النقب. حيث يزعم المشروع أن كميات 
ضئيلة من المياه بالمقياس المصري (0,5/ من الاستهلاك) لا تشکل عنصرا 
مهما في الیزان الائي الصري. کما آن هناك مشروعا مصریا حالیا لتزوید 
سیناء بالیاه یمکن مده. کما یستکمل الشروع مزاعمه بالقول إن لدى مصر 
فواتض متوقعة من الیاه. 

3- مشروع آردني-اسرائيلي مشترك لاستفلال میاه نهر الیرموك. وذلك 
بتخزین میاه السیول الشتوية لنهر الیرموك في بحيرة طبرية الواقعة داخل 
حدود اسرائیل. 

4- مشروعات مع لبنان تتضمن الاستفلال الكهربائي لنهر الحاصباني. 
ونقل مياه الليطاني إلى إسرائيل واستغلاله كهربائيا. 

aS‏ مشت رکه اردئیهر[سراقرلیه تلعمیه | لشترکة واقشتام موارد 
المياه. 

ويحتوي المشروع الإسرائيلي المطروح على كم كبير من المزاعم الكاذبة 
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التي لا تؤيدها حقائق الأوضاع المائية في المنطقة حيث إنه: 

ا- يلقي بعبء الشکلة الائية للضفة الغربية وقطاع غزة علی عاتق 
الدول العريية الجاورة. ویتفاضی عمدا عن استنزاف إسرائيل القائم 
والستمر لوارد الضفة الفريية وغزة. ویتضمن التصور الطروح تهدیدا 
بحدوث صراع إذا لم تحل المشكلة عبر الطريق الوحيد الذي حدده. 

2 یزعم آن مصر لدیها فوائض مائية مرتقبا (لأن هناك میاها تضیم 
من وجهة نظر الشروع في البحر التوسط) وهذا زعم غیر صحیح حیث ن 


المياه التى تضحى بها مصر لتذهب الی البحر ترجع لثلاثة آسباب 
ع (48) 0 
رئيسية 3 


أ- الحاجة إلى المحافظة على التوازن الملحي في الدلتا وذلك بالتخلص 
من الأملاح في شكل ملح مذاب في المياه. 

ب- أن هناك اتصالا بين مياه البحر المالحة والمياه الجوفية الموجودة 
تحت الدلتا. فمياه البحر المالحة إما أن تدخل أو تقف أو تطرد للخارج. 
وتقوم میاه الخزان الجوفي بالاتجاه شمالا لاعاقة مياه البحر المالحة (نحو 
5 ملیار متر مکمب سنویا). 

ج- لو لم يترك جزء من مياه فرع رشيد ليذهب إلى البحر فهذا من 
شأنه أن يدفعها للارتداد للدلتا وإحداث آثار تدميرية. 

ويضاف إلى ما سبق تجاوز المشروع الإسرائيلي عن كون مصر دولة من 
دول حوض النیل. وهي تلتزم بناء على ذلك بألا تأتي بأي تصرفات تؤدي 
إلى الإضرار بسائر دول الحوض. كما أن مصر تلتزم بقواعد القانون الدولي 
التي لا تسمح بهذا التصرف. 

إلا إذا كان غرض المشروع الإسرائيلي إثارة مخاوف دول الحوض 
واستثمار هذه المخاوف لتهديد أمن مصر القومي. 

3- یدعو الشروع ای استفلال آردني-!سرائيلي مشترك لنهر الیرموك 
(ونلاحظ التجاوز عن سوريا)ء على أن يتم التخزين في بحيرة طبرية الواقعة 
بالکامل تحت السيطرة الإسرائيلية. ويمثل هذا إحياء للمشروعات 
الإسرائيلية القديمة فى هذا الصدد. 

د يرم الشروع إلى تخطية الاغتصاب الاسرائيلي للمیاه اللبنانية بجعل 
ما تم بالفعل عملا شرعيا. 
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خالثا: المشاهد الاحتمالية لمستقبل المياه فى الشرق الأوسط 

يستند بناء المشاهد الاحتمالية لمستقبل المياهء إلى تلك المتغيرات المتعلقة 
بالنظام الدولي والنظام الإقليمي الفرعي» بالإضافة إلى الأوضاع المائية 
الحالية والمستقبلية. والإطار الذي تجري بداخله عملية التفاعل في صيغتها 
المبدثية يتمثل في الثنائية (صراع/تعاون) المنبثقة من الثنائية (حرب/سلام) . 
وبين قطبي الثنائيتين ثمة مدى واسع تتحرك فيه عناصر الثنائيين متداخلة 
ومتشابكة. 

ويبدو من المفيد قبل الشروع في بناء السيناريوهات إلقاء الضوء على 
احتمال الحرب ونوع الحرب الحتملة. وتوازن القوی والجبهات الحتملة. 

جدول رقم (5 - 3) 


ميزان القوى العسكرية على أساس الأحواض النهرية 


البنياة الجبهات العربية إسرائيل تركيا أثيوبيا 
التوة الب شرية 1288 141 470 60 
اتشنتيپابات 12070 4288 7680 300 
الر کبات والدرعات 13965 5900 7120 350 
الو ةو 6060 1400 4187 700 
ال طائرات 1510 554 830 68 
افشلبرکبتر 283 80 177 18 
التطع الب حرية 368 17 173 29 


المصدر : د. هيثم كيلاني : المياه العربية والصراع الإقليمي » مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» مؤسسة الأهرام» 
سلسلة کراسات استراتيجية رقم (17) سبتمبر 1993 ۰ ص35 . 


International Institute for Strategic : ويعتمد د. كيلاني في حسابات هذا الحدول على‎ 
Studies: The Military Balance 1993 : 1994. Brassey's for HSS. London 1993 . 


أما الجبهات المحتملة فإنها تتوقف على من يدير الحرب. فإذا كانت 
إسرائيل كالجبية اللمنتظرة حى بخوض الأردن وروا مها بعتن موائجية 
مياشرة بین الأطراف العريية بالحوض وبین |سرافیل. واذا کانت ترکیا 
فالجبهة المحتملة هى جبهة سورية-عراقية فى مواجهة تركية. أما إذا كانت 
إا اة هھ وة م اا با مرا اا 
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ويمكن استبعاد احتمال الحرب على جبهة الفرات أو جبهة حوض النيل. 
فبالنسبة لجبهة الفرات فإن انهماك تركيا في شؤونها الداخلية ومعاناة 
العراق من آثار حرب الخليج الثانية وتركز اهتمام سوريا على الجبهة 
الإسرائيلية يحول دون تحول النزاع إلى صراع مسلح, أما بالنسبة لجبهة 
حوض النيل فليس لإثيوبيا أو غيرها من سائر دول الحوض قدرة على 
تطوير نزاع مسلح في مواجهة مصر أو جبهة مصرية-سودانية إلا إذا كانت 
مدعومة من قبل قوى كبرى في العالم أو إسرائيل!9©. 

أما عن نوعية الحرب المحتملة فالمرجح أن تكون الحرب محدودة النطاق 
في أهدافها وإطارها المكاني ومداها الزماني وذلك يرجع إلى الأحوال 
الدولية الراهنة!!" . 

أما عن حالة السلام فلا بد من التفرقة بين مفهومي «التسوية» 
و«السلام». فالتسوية تعني «التوافق بين أطراف الصراع كليا أو جزئيا 
طبقتا لميزان القوى وليس طبقا لنطق الحق والعدل» آي آنه یعبر عن حالة 
موفتة فرضها توازن القوی في زمان ومکان محددین. بینما يعني مفهوم 
السللام «انتهاء الحرب والنزاع وسيادة العلاقات الودية بین آطراف النزاع» 
وهو يعني اختفاء الجوانب الادية والعنوية للصراع. وهو حالة دائمة ناتجة 
عن مراعاة العدالة والحقوق الأساسية52 , 

وفيما يلي نعرض للسيناريوهات المائية في ضوء المدخلات التي ذات 
فیما سبق. وذلك مع تأكيد أن السيناريو المائي هو سيناريو أو نسق فرعي 
ضمن سيناريوهات كلية: 

السيناريو الأول: 

في إطار هذا السيناريوء تعد حالة السلام اللبنة الأولى في هذا التصور. 
والمقصود بحالة السلام هو توافر إطار اتفاقي تعاهدي تقر به الأطراف 
المختلفةء وتقبله الأطراف الفاعلة في إطار البيئة الإقليمية والدولية. 

وتحسم جدلية النظام الإقليمي العربي/النظام الشرق أوسطي لصالح 
هيمنة النظام الشرق أوسطي. والاحتمال المرجح خلال هذا السيناريو لحالة 
النظام العربي هو احتمال تحقق الحالة الانهيارية التي يصبح فيها النظام 
متلقيا وليس فاعلا. ويصبح الاحتمال المرجح للنظام الشرق أوسطي هو 
احتمال تحقق النظام الشرق أوسطي ذي الاختصاص العام والبنية التنظيمية 
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القوية. لذا فان السارات الائية اللرجحة تتمثل في کل من السار التركي 
والسار الاسرائيلي آو مزیج بینهما . ویتراجع الشروع الائي العربي. حيث 
لن تتوافر المقومات اللازمة لسريانه. كما تدعم الأطراف الفاعلة في البيئة 
الدولية بما فيها المؤسسات الدولية المشروعات عابرة القومية في المجال 
امائي. وربما تطلب هذا الدعم ضرورة إيجاد إطار تعاقدي اتفاقي ينظم 
اعمال هذه الشروعات, ویمنحها الشروعية. آما عن الرابحین والخاسرین 
في إطار هذا السيناريو على المستويين الماثئي والشامل فهم علی النحو 
التالي: 

ا- دول الجوار الجفرافي: تحقق ترکیا دضعة کبيرة اقضية التتمية وتحقیق 
الرفاهية الاقتصادية. بالاضافة لامتلاك آدوات القیام بدور فاعل علی 
مستوی البيئْة الاقليمية یهیی لها موقفا دولیا قویا . وتتجاوز ترکیا ما تعده 
نقطة ضعف في مواجهة العرب وهو حاجاتها الی البترول. وذلك عبر 
توفير ما تقایض به البترول وهو الیاه. وتتمکن اسرائیل من تجاوز آزمتها 
امائية الحالية دون الاضطرار إلى التخلي عن بعض طموحاتها الزراعية, 
بل یمکنها الحصول علی مزید من الوارد امائية تضخها في شرایین حیاتها 
الاقتصادية وتضمن بها دیمومة الوجود. 

2 الدول العربية: قد تحصل الدول العريية علی بعض الکمیات الاضافية 
من المياه تومن الاستهلاك الحالي آو علی الأکثر الاستهلاك في الدی 
القریب. ولکن لا تتاح للدول العربية آعمال خطط تنمية مستقلة مبنية على 
آولویات نابعة من احتیاجاتها وطموحاتها . ولذا ما ارتبطت الدول العربية 
باتفاقیات وتعاقدات مائية فان هذا من شأنه آن یرتب حقوقا للفیر في 
الیاه العربية وفي الاستثمار فیها قد تصبح هنه الحقائق عبر الزمان 
حقوقا مکتسبة بالعنی القانوني. 

3- علی الستوی الدولي: قد تتسجم النتائج السابقة مع الأطراف الفاعلة 
في البيئة الدولية حیث یتوافر طلب علی تکنولوجیاتها الائية. کما یسهل 
اندماج الأْطراف الختلفة وتکیفها مع النظام الدولي. کما آن توافر حالة 
الاستقرار أيا كان نوع هذا الاستقرار من شأنه طمأنة الفاعلين الدوليين 
علی الصالح الدائمة لهم بالنطقة. ومن آهمها البترول. 

السیناریو الثاني: 


۱7۱ 
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آزمه المیاه فی المنطقه العرییه 


المياه ضمن سيناريوهات التسويه 


ويستند هذا السيناريو أيضا إلى حالة السلام. وفيه يتجاوز النظام 
العربي الحالة الانهيارية الی درجة من التتسیق الحدود. ویستوعب النظام 
العربي بحالته تلك في اطار نظام شرق آوسطي واسع العضوية يغطي 
مختلف الجالات. ویتیح هذا التتسیق العربي الحدود دفع بعض عناصر 
الشروع العربي لتتداخل مع العناصر الأخری في الشروعات الاسرائيلية 
والتركية. وقد يجد هذا المشهد قبولا دوليا لأنه يحقق قدرا أكبر من الاستقرار 
الإقليمي لعدم إغفاله العنصر العربي في معادلة التوازن امائي. 

وينتج عن هذا السيناريو: 

-١‏ تحقق كل من تركيا وإسرائيل أهدافها المائية بأبعادها المختلفة ولكن 
بنسبة آدنی مما یتاح لها في اطار الشروع الاول. 

2 تومن الدول العربية الحد الادنی من احتیاجاتها. بالإضافة إلى توافر 
فرصة لتحسین الأوضاع عندما تجد ظروفا ملائمة لذلك. 

3- تضمن الأطراف الدولية قدرا آکبر من الاستقرار وتأمبن مصالحها. 

السیناریو الثالث: 

وهو يستند كسابقيه إلى حالة السلام. ولکن النظام العربي یستنهض 
القيم الكامنة فيه ويسيطر على مقدراتهء ويخطط لمستقبله وفقا لأولوياته 
وطموحاته. ويدخل في معادلة التوازن الإقليمي والدولي من منطلق مصالحه. 
وفي هذه الحالة فإنه لا مجال للنظام الشرق أوسطي تحت التشكيل. 

ویجد السار العربي مجری للتحقق. ویصب جریان هذا السار في دعم 
الامکانات العربية. واعطاء دفعة للخطط الستقلة للتنمية عبر التأثیر في 
مختلف آنساقها مثل الأمن الغذائي» کما یومن الشروع العربي الوقف 
امائی للًجیال القادمة فضلا عن الأجیال الحالية. 

استیکاریو اترانغ: 

وهذا السيناريو ينطلق من حالة الحرب. وهو يستند إلى مؤثرات أخرى 
غير مائية مثل التوازن الإستراتيجي الإقليمي. ويفتح الباب لنوعيات من 
التسويات تختلف عن تلك المطروحة في إطار السيناريوهات السابقة. وهذا 
السيناريو يؤثر عبر عملية التغذية المرتدة في السيناريو المائي. 

فالحرب قد تفضي إلى نظام عربي قوي, آو حالة اضطراب. آو نظام 
شرق أوسطي مهيمن. والوضع الذي تفضي إليه الحرب هو الذي يرجح 
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أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


المياه ضمن سيناريوهات التسويه 


المسار المائيء ويصبح السيناريو العربي مرجحا في حالة النظام العربي 
القوي, وتتیح حالة الاضطراب فرصة للمسارات الرکبة. بينما يصبح المسار 
رې سرا دا ف عار النظام الشرق وى اا 

السيناريو المرجح: 

السیناریو الاقرب للتحقق في الظروف الإقليمية والدولية الحالية هو 
السيناريو الثاني وذلك لأسباب هي: 

أن کر و و ای و سیک اسراو 
وأسباب تتعلق بالنفط وممراته. وهذا السيناريو من شأنه تحقيق قدر أعلى 
من الاستقرار. 

أن ل اقرف العو اة تل الح ن رمن 
التنسيق هو الهدف الأكثر واقعية. وربما كان النسق المائي والغذائي الأكثر 
احتیاجا تلاهتمام العربی. 

3- آن القوی الأخری في العادلة الاقليمية لدیها خططها الواضحة في 
انشان الاثي والتي قسعی لحيازة القبول الدولي لها وریما تکون قد استقطبت 
فعلا بعض هذا القبول. 

والمطلب الذي يجب أن يحظى بأولوية ضمن الأجندة العربية هو تعظيم 
العائد العربي في إطار هذا السيناريو. 
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عالج هذا الکتاب في قصوله السابقة الأبعاد 
المختلفة لأزمة المياه في المنطقة العربيةء وما يتصل 
بهذه الأزمة في دول الجوار الجغرافي. ويأتي هذا 
الفصل الختامي ليسهم في تحقيق غرضين 
رئيسيين: 

الأول: إعادة تركيب حقائق الموقف المائي 
ومحدداته وبدائله بغرض الوصول الی صورة 
تركيبية كلية لأزمة المياه في أبعادها المختلفة. ویتم 
ذلك عبر توليف مجمل المعطيات والنتائج-التي 
شملتها الفصول السابقة من هذا الكتاب-في سياق 
تحليلي يسمح بإلقاء مزيد من الضوء على الأبعاد 
المختلفة للأزمة؛ ويساهم في سد الفجوات التحليلية 
التي برزت خلال الطرح السابق. 

الثاني: طرح تصور لبديل مائي عربي يصب 
فی مجری عملية التنمية الستقلة والشاملة. ویتخذ 
هذا البدیل النشود من الصورة التركيبية الکلید 
مدخلا له. وإذا كانت الأطروحات الواردة فى 
الفصول السابقة من الکتاب. وخصوصا في فصله 
الخامس, تقع في نطاق دائرة «المکن»-وعلی ذلك 
فاٍن منتهی طموح هنه الأطروحات هو الوصول 
إلى أقصى هذا الممكن-فإن هذا الجزء من الدراسة 
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يركز على امتلاك الإرادة الكافية التي من شأنها أن تجعل ما هو «ضروري» 
ممگناه وما بتطلبه الله من مواعمات کرد بين الطموح والواقع بشكل لا 
یحجب الأْفق الاستراتيجي. بل یعمل في اتجاه صقله وتجسیده. 

وبناء على ما سبق فإننا نبدأ بطرح السمات والخصائص الائية. والقضایا 
التي تتجاذب معها جدلية التأثير والتأثر. 


أولا: الصورة التركيبية الكلية للأزمة الماشية: 

«البيئة في بعض الأحيان تكون خرساءء ولكنها تنطق من خلال الإنسان؛ 
ولريما كانت الجغرافيا أحيانا صماءء ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها . 
ولقد قيل بحق إن التاريخ ظل الإنسان على الأرضء بمثل ما إن الجغرافيا 
ظل الأرض على الزمان»!". 

تكتسب هذه العبارة البليغة للعالم المصري د . جمال حمدان مصداقية 
عالية خاصة إذا نظرنا إليها من منظور جغرافية وتاريخ الموارد المائية في 
النطقة العربية. وذلك ما يؤكده العرض التاريخي والجغرافي التالي: 

-١‏ تمتد المنطقة العربية من الخليج العربي شرقا إلى المحيط الأطلسي 
غربا على مساحة إجمالية تقدر بنحو 4! مليون كم”. ويقع هذا الامتداد بين 
خطي عرض 5, | جنوبا و 37 شمال خط الاستواء. كما يقع بين خطي طول 
0 شرقا و ۱7 غربا. ويعني هذا آن معظم النطقة العربية تقع في النطقة 
الناخية الجافة وشبه الجافةبین خطي عرض ۱5 , 35 شمال خط الاستواء. 
و40 شرقا و 5| غربا-حیث تشکل مساحة الناطق الجافة وشبه الجافة نجو 
0 من مساحة المنطقة العربية. 

2- تتمثل الموارد الماتية فى المنطقة العربية فى: 

- الأمطار: تلع كمية اليطول الإجمالية 2213 ملیار متر مکمب سفویا 
موزعة بشكل غير منتظم حيث يقل معدل سقوط الأمطار في أغلب أراضي 
المنطقة عن 300 ملليمتر سنوياء وتتراوح نسبة سقوط الامطار بین ۱500 
ملليمتر سنويا إلى نحو 5 ملليمترات سنويا. 

ب- الموارد المائية الجوفية: حيث يبلغ إجمالي المخزون في الأحواض 
الجوفية ۱5,3 ملیار متر مکعب. ویتغذی هذا الخزون طبيعيا بنحو 0.04 
ملیار متر مکعب (0003, 70). 
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ج- الأنهار: التي لا يتجاوز عدد الأنهار المستديمة منها خمسین نهرا. 
ويكتسب بعضها-وهي في الوقت ذاته أهم هذه الأنهار-الصفة الدولية حيث 
تشترك فيه دولتان أو أكثر ومنها أنهار: النیل. دجلة. الفرات؛ ونهر الأردن. 
كما أن هناك عددا من الأنهار التي تقع بالكامل (تنبع وتجري وتصب) في 
ذات الدولة بحيث يمكن أن نطلق عليها أنهارا محلية ومن أهمها نهر الليطاني. 

وقد أقيمت على هذه الأنهار العديد من المشروعات سواء لأغراض 
الري آو لتولید الطاقة الكهربائية. ویبرز مشروع السد العالي القام على 
نهر النیل عند آسوان آهم هنه الشروعات. وقد اکتسب قیمة خاصة سواء 
للملابسات التي آحاطت بتمویله وبنائه آو لذاته کمشروع هندسي هيد روليكي 
ضخم. وکذلك لحجم الفوائد الرتبطة به في مجالات الري وتولید الطاقة 
الکهربائية. 

3- وتدل آثار الحضارات القديمة في النطقة علی عناية الأقدمین بحسن 
استخدام الیاه. فقد بدا اللك مینا موّسس الأسرة الفرعونية الأولی آعمال 
الري بتحویل مجری النیل عند موقع العاصمة منف واقامة الجسور لوفایتها 
من الفیضانات. 

وطور الفراعنة بعد ذلك نظام الري العروف بري الحیاض, کما آقاموا 
مقاییس النیل عند آسوان وفي منف. کما آن الصریین کانوا آول من آنشاً 
السدود (مثل سد الکفرة بالقرب من حلوان النشاً سنة 2600 ق. م) للوقاية 
من طغیان السیول والانتفاع بمائها . 

وفي وادي الفرات ودجلة توجد آثار بعض الترع الکبری مثل شط الحي 
والنهراون التي آنشئّت قبل الیلاد بنحو آلفین ومائتي عام. وفي مقبرة 
الملكة سمير آمیس ملكة آشور کتابة تذکر علی لسان اللكة «انني استطعت 
كبح جماح النهر القوي ليجري وفق رغبتي وسقت ماءء لا خصاب الأراضي 
التى كانت قبل ذلك بورا غير مسكونة. 

وفضلا عن تلك الحقائق الجغرافية والتاريخية المتعلقة بالمياه في المنطقة 
العربية. فان ثمة اعتبارات نابعة من قواعد القانون الدولي تسهم في صیاغة 
الاطار العام للمشهد الائي. وفیما يلي نوّکد بعض العناصر الجوهرية التعلقة 
بالقانون الدولي وتعامله مع السألة الائية: 

۱- تخضع عملية تنظیم الیاه الدولية للمبادیّ العامة للقانون الدولي 
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المكتوبة أو المستقرة عرفا. وقد تطورت معالجة «نظم المياه الدولية» من 
«مبدأ هارمون» الذي يقضي بالسيادة المطلقة والتامة للدولة على الجزء 
الذي يمر في إقليمها من النهر الدولي والذي ساد الفقه القانوني في القرن 
الثامن عشر.لی البادی الحديثة التي آکدتها جمعية القانون الدولي خلال 
دورتها الثامنة والأربعین (نيويورك 1958). وقواعد هلسنكي (۱966) والتي 
تقضي بتقیید سلطات الدول علی الأنظمة الائية. وآن استغلال الدول 
للجزء الواقع في آراضیها مشروط بعدم الاضرار بباقي دول النظام". 

2 وتبرز آهمية قرارات موّتمر الیاه الدولي الذي عقد في الأْرجنتین 
في مارس 1977 لدى التعامل مع الشأن المائي في الأراظى القلسطينية 
المحتلة. حيث أكدت الحق غير القابل للتصرف للشعوب والبلدان الواقعة 
تحت السيطرة الاستعمارية في نضالها لاستعادة سيطرتها الفعالة على 
مواردها المائية. كما أكدت وجود توجيه عمليات إنماء الموارد المائية فى 
الأراضي الخاضعة للاستعمار والسيطرة الأجنبية والتمييز العنصري لفائدة 
السکان الأصلیین. وشجب آي سیاسات آو تدابیر تتخذها الدول الستعمرة 
خلافا لذلك. 

3- اٍن الحاجة لدراسة الوارد الائية العربية دراسة قانونية تستند إلى 
قواعد القانون الدولي هي حاجة دائمة ومستمرة. تتطلب حشد الخبرات 
القانونية العربية. وذلك لدرء آي مخاطر قد تنشاً عن إحداث تغييرات في 
القواعد القائمة آو اضافة قواعد وتفسیرات جديدة علی الحقوق العربية 
القائمة والحتملة. وتزداد الحاجة في ضوء ملاحظة ازدیاد النشاط 
الاسرائيلي في مجال القانون الدولي بغرض اعادة تعریف «النهر الدولي». 
وذلك بطرح فكرة آن «دولية النهر» لا تنبع من مجراه. بل من الوادي الطبيعي 
الذي یحتضنه. والقصد من وراء ذلك محاولة جعل «الليطاني» نهرا دولیا 
حیث یشمل وادیه الطبيعي کل الأراضي الفلسطينية وصولا شوم سیناء. 

آما عن الأوضاع الحالية والستقبلية للموارد والاحتیاجات الائية في 
النطقة العربية. فاٍن الجدول التالي یبین تلك الاأوضاع فضلا عن الفجوات 
الحالية والستقبلية الناجمة عن عدم قدرة الوارد علی تلبية الاحتیاجات 
سواء كان هذا راجعا إلى تزايد عدد السکان آو الساحات الزروعة آو 
التوسع الصناعي ومستویات التصحر مما يعني تزاید الاحتیاجات. آو کان 
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راجعا إلى استنفاد مورد مائي أو أكثر أو تدهور نوعية المياه إلى الدرجة 
التي تحول دون استخدامها. كما يرصد الجدول التالي نصيب الفرد من 
الموارد المتجددة. وهو مؤشر مهم يعكس مستوى الضغوط الواقعة على 
مجتمع ماء ومدى ودرجة تعرضه للمخاطر من جراء نقص المياه. ويوضح 
الجدول حصان قراءة الأوضاع امائية الحالية والستقبلية والتي جری تفصیلها 


فى الفصل الثانى من هذا الكتاب0. 


جدول (6 - 1) 
الصورة الكلية للموارد والاحتیاجات الائية في النطقة العربية 
(الأوضاع الحالية - التوقعات المستقبلية) 
2000 2025 
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(1) نصيب الفرد من الموارد المتجددة (م3/سنة) 
(2) الفجوة (بالمفهوم الفعلي) - الموارد الكلية الفعلية - الاحتياجات الكلية الفعلية . 
* الأرقام بين قوسين تعن أن الفجوة بالسالب 


المصدر : راجع الجدول من (2 - 1) : (2 - 17) من الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
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وبعد تناول إطار الصورة التركيبية (المحددات التاريخية والجغرافية 
والقانونیة). والأرضیة الرئيسية للصورة (الأوضاع الحالية والمستقبلية للموارد 
والاحتياجات المائية)؛ نورد فيما يلي رصدا لأهم التفاعلات التي تجري 
داخل إطار هذه الصورة وعلى أرضيتهاء مع إبراز بعض العناصر التي لم 
يتم تأكيدها بشكل كاف لدى رصد هذه التفاعلات سواء تلك المتعلقة بالماضي 
والحاضر (الفصل الثالث). أو المتوقعة مستقبلا (الفصل الخامس) وريما 
كان المطلوب في هذا الجزء إلقاء مزيد من الضوء على الأدوار المختلفة 
للفاعلين الدوليين سواء القوى الكبرى أو المهيمنة (بريطانيا في مرحلة 
معينة ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك). آو القوی الاقليمية مثل 
(تركياء اسرائیل. دول حوض النیل). وکذلك الوّسسات الدولية (البنك 
الدولي...). 

-١‏ الدور البريطاني المائي في المنطقة: 

يمكن تتبع دور بريطانيا المائي بوضوح في حوضين نهريين: 

الأول: حوض النيل حيث كان لبريطانيا دور متنام في هذا الحوض في 
إبرام أغلب الاتفاقيات الحدودية لوقوع أغلب بلدانه تحت السيطرة 
الاستعمارية البريطانية. وقد اشتملت هده الاتفاقیات على بند مائي أو 
أكثر. كما كان لها دور واضح. بل کانت طرفا آساسیا في اتفاقية ۱929 
النيلية. وکان غرض بریطانیا الواضح من انغماسها في شوّون النیل هو 
تحقیق تدفق القطن طویل التيلة الذي یزرع في مصر والسودان الی مصانع 
الغزل والنسیج الانجليزية. حیث کان تدفق الواد الخام باستمرار هدفا 
استعمازيا آصیلا. 

وقد كشفت أزمة بناء السد العالي طبيعة التوجهات البريطانية في 
مرحلة أفولها الإمبراطوري. حيث حاولت عرقلة المشروع من داخله (عبر 
طرح نفسها کاحد ممولیه)؛ فضلا عدت مشارکتها في حرب ۱956 العدوانية 
ضد مصر. 

ولدى فشلها في عرقلة المشروع أن داخله لجأت لخلق واستثمار أدوات 
في حوض النيل بحكم استمرار استعمارها لأوغندا وكينيا وتنجانيقا حيث 
کات ا ل لوقن رات ارک قا هاا بلق ها 
.)Et African Nile Waters Co-ordinating‏ وكانت هذه اللجنة تتكون من الوزراء 
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الذين تقع مسؤولية المياه تحت إشرافهم: وكانت بداية أعمال هذه اللجنة 
عام ۰۱955 حيث بدأت بتعريف الأقسام المختلفة من المياه والتي يمكنها أن 
تكون محل تفاوض وقسمتها إلى: 

- مياه طبيعية أو أساسية: 

وتمثل التدفق الطبيعي للنهر دون أي عمل من أعمال التحكم فيه. 

- مياه جديدة: 

وتمثل المياه التي تخزن وتكون متاحة بوساطة وسيلة اصطناعية مثل 
مشروعات النيل الاستوائية أو أي عمل آخر للتحكم حتى لو كان يخضع 
لمصالح مصر والسودان. 

- مياه إضافية: 

المياه المتاحة عن طريق إصلاح المستنقعات أو أي أعمال مماثلة في 
محيط المنابع والتي لن تصل للنظام النيلي. 

وبناء على هذا التقسيم فإن دول أوغنداء كينياء تنجانيقا الذين تمثلهم 
بريطانيا أقروا لأنفسهم حقا مطلقا في المياه الطبيعية أو الأساسية؛ ونصيبا 
من المزايا الناجمة عن إتاحة المياه الجديدة حتى لو وقعت المشروعات 
المولدة لهذه المياه خارج حدودها وحقا مطلقا في کامل الیاه الاضافية. وقد 
قاموا بإرسال مذكرة لمصر فى 1955/11/22 تفيد ذلك . 

كما جمعت بريطانيا فى ادق من ۱955 إلى 1957 الدراسات التي 
أجريت في كينيا وأوغندا وتنجانيقا في وثيقة سرية تحت عنوان «احهظ 
6 ۸6۵ وقامت بتمریرها علی الادارات الفنية الختصة (البریطانیة). 
ومكتب الخارجية والمستعمرات فى لندن لاستخدامها فى إدارة معركة 
نهديدها مسر واا ك هی الاداة الهید رارک 1 

الثاني: حوض الأردن الذي حظي باهتمام بريطاني مبكر. فقد أوفدت 
الجمعية العلمية البريطانية بعثة من الخبراء والمهندسين عام 1873 للبحث 
والتنقيب عن مصادر المياه في فلسطين. وقد تضمن تقرير البعثة ما يفيد 
إمكان نقل المياه من شمال فلسطين إلى جنوبها بغرض توطين المهاجرين 
اليهود"' ومنحت الحكومة البريطانية (حكومة الانتداب) امتيازا للحركة 
الصهيونية عام 1926 ممثلة في المهندس اليهودي «بنحاس روتنبرج» مدته 
0 عام لاستغلال نهري الأردن واليرموك في إطار شركة لتوليد الكهرباء 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


طي فلسطین, في الوقت الذي کانت قد رفضت فیه طلبا لواطن فلسطینی(*) 
للحصول على الامتياز ذاته'. 

2- الدور المائي للولايات المتحدة الأمريكية: 

يرتبط الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في مجال المياه 
بالمصالح الأساسية لها في المنطقة والتي تتمحور حول السيطرة على إنتاج 
النفط وممرات نقله. ودعم الوجود الإسرائيلي بغية استمرار إسرائيل في 
لعب دورها كأداة تيسر هذه السيطرة وتعوق آي قوی راديكالية في النطقة 
عن إحدات أي تغيير من شأنه التأثير في المصالح الأمريكية الراسخة. 

وتفصح الوثائق الأمريكية التي تم نشرها أخيرا') عن الاهتمام الأمريكي 
بمياه نهر الأردنء ويتجلى هذا الاهتمام بالخطط الأمريكية التي طرحت 
بشأن تقسيم مياه نهر الأردن مثل خطة «جونستون»۳ التي وصفتها إحدى 
هذه الوثائق' بأنها بمنزلة «هجوم على مشكلة العرب وإسرائيل لاحتواء 
وسبق الأحداث للصراع على مصادر مياه نهر الأردن». وحددت وثيقة 
آخری!؟" جوهر الخطة في «أن تستغل إسرائيل مياه نهر الأردن بينما 
يحصل الأردن على حاجته من المياه من اليرموك» وقد أفاد «إريك جونستون» 
نفسه9" أن المشروع كان يهدف إلى مساعدة الأردن على ري وزراعة 250 
ألف فدان بالجنوب مما يسمح بتوظيف 250:200 ألفا من اللاجئين بغرض 
«قصم ظهر» مشكلة اللاجئين. وقد أكدت وثيقة لاحقة 7" أن «الولايات 
المتحدة تسلم بسيادة إسرائيل على بحيرة طبرية وتعترف بحقها في الحصول 
على نصيب متساو من مياه نهر الأردن». وفي الإطار المبين ذاته فقد سعت 
الولايات المتحدة للتوسط لتحقيق التفاهم بين الأردن وإسرائيل بغرض 
حصول الأردن على تمويل دولي لمشروع إقامة سد المقارن'. 

أما بالنسبة لحوض النیل. فقد تم في الفصل الثالث من هذا الکتاب 
(*) القصود هو الواطن العثماني اليوناني الأاصل مافروماتیس N4۷0٣‏ ٥نم‏ نع الذي كان 
قد حصل من السلطات العثمانية علی عدة امتیازات لتولید الکهریاء قبل الانتداب البريطاني في 
فلسطین عام ۱920 وقد تمکن مافروماتیس من |قناع الحکومة اليونانية بتبني قضیته في محکمة 
العدل الدولية في لاهاي عام ۰۱924 حيث أقرت هذه المحكمة في 26 مارس ۱925 آن حق الامتیاز 
العطی له لیس فقط ساري الفعول. بل إن أحد البنود الواردة في امتیاز روتتبرج يعد مخالفا 
للقانون الدولي. ورغم صدور الحکم في صالح مافروماتیس فان الحركة الصهيونية وضعت 
العراقیل التي حالت دون تنفيذ الشروع (الحرر). 
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إبراز التفاعلات المرتبطة بعملية بناء السد العالي والتي كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية طرفا أساسيا فيها'". وقد مولت الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية دراسة شاملة عن أوجه التعاون المحتمل قيامها بين مصر وإسرائيل؛ 
وذلك في الفترة التي انتعشت فيها عملية السلام المصرية-الإسرائيلية, 
وحددت دورها بالقيام بدور وساطة وتسهیل ودعم لهذا التعاون. وقد قامت 
الدراسة الذكورة باستعراض الوارد التاحة في النطقة العربية ومواطن 
ندرتها ووفرتها والأسالیب الختلفة نوع من التوازن بين الموارد من خلال 
التعاون الإقليمي بين دول الوفرة ودول الندرة وأشارت في هذا الصدد 
إلى «أن مصر لديها مياه للري أكثر من حاجتها الحالية وحاجة المناطق التي 
تجري تنمیته, وأنه باستثناء مصرء فإن المياه تعتبر القيد الرئيسي للزراعة 
فى التطقة ها سني إمكان اسشعادة إسر كيل من الكانانت مسر ېر اد 
الري في إطار التعاون الاقليمي المزمع بینهما »: والملاحظ أن الولايات المتحدة 
كانت قد مولت عام 1976 مشروعا لترشيد استخدام مياه الري في مصرء 
مما يثير تساؤلا عما إذا كان الوفر في استخدام المياه (الناجم عن المشروع) 
كان بغرض إفادة إسرائيل!!2. 

وقد انعكست هذه الدراسة الأمريكية على المشروع الذي أطلق عليه 
مشروع بیریزسخلیل الذي آشار نی [مکان روظ مضب بإسراقيل عبر شهدا 
الیاه الصرية لري النقب(7. 

وبناء علی ما سبق. فان التحرکات الأْمريكية في منطقة هضبة البحیرات 
ومنطقة الهضبة الائيوبية (منابع النیل) في [طار تقسیم العمل الدبلوماسي 
والمناطق الفرعية بين الدول الكبرى 0 لا يمكن استثناؤها من السياق 
الستادق: 

3- البنك الدولي وفكره المائي الجديد 

يلحظ المتابع لاصدارات البنك الدولي التعلقة بالشآن الائي علی تنوع 
صورها وآشکالها ودرجة رسمیتها آنها دآبت في الاونة الأخيرة على الترويج 
لجموعة من الفاهیم تندرج ضمن |طار ما یطلق علیه «الفکر الائي الجدید ». 
ویتمثل عنوان هذا الطرح الائي الجدید فیما یسمیه منظرو البنك ب «إدارة 
الطلب». فماذا عن الفکر الائي؟ وهل هو جدید حقا؟ 

وما مضمونه الحقيقي؟ ولاذا يطرح الآن على نطاق واسع؟ 
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إن الإجابة عن هذه الأسئلة توضح بجلاء المنحى الجديد للبنك الدوليء 
وتلقي مزيدا من الضوء على أداء المنظمات الدولية في إطار البيئة الدولية 
المتغيرةء ويعد بيان «دبلن»” الذي صدر عن اجتماع تحضيري لمؤتمر قمة 
الآرضء والذي تم إقراره في العام ذاته 1992 في المؤتمر ذاته المنعقد في 
ريودي جانيرو بمنزلة نقطة البداية فيما يسمى الفكر المائي الجديد . حيث 
أكدت الدول إدارة التنمية المتكاملة للموارد المائية بوصفها جزءا من النظام 
البيثي الشامل. وفي السیاق ذاته تم تأكيد تنفيذ توزيع المياه من خلال 
«|دارة الطلب». «آليات التسعیر» «امعايير النتظمة' ۹ . 

وجاءت ورقة السياسة العامة التي وضعها البنك الدولي ووافق عليها 
مجلس المديرين عام 1993 بمنزلة ك لهذا المنهد(6©. والورقة اذكه 
تقترح فرض عدة شروط كأساس لمشاركة البنك الدولي في دعم البرامج 
المائية الوطنية والإقليمية؛ وتتمثل هذه الشروط فيما يلي : 

- لا بد من توافر نهج متسق لإدارة موارد المياه. بحيث يعكس تفاهما 
واضحا بين الحكومة وسائر الأنشطة المتعلقة بموارد المياه. 

- لابد آن تشتمل آنشطة !دارة الیاه علی تقدیر لدی كفاية قاعدة البیانات. 
وکمیات الیاه في طار کل نشاط ونوعیتها. والاطار الطروح للسیاسات 
الالية والاقتصادية والتشريعية والتتظيمية, كما لا بد من مشاركة أصحاب 
المصالح في عملية الإدارة. 

- اتساق الإستراتيجيات الوطنية مع الإستراتيجيات الإقليمية والدولية. 

- تقييم آثار إدارة المياه على نحو بعينه في قطاع معين على البيئة 
والمستفيدين الآخرين. 

- اتفاق البلدان النهرية المتشاطئة على ما يتعلق بموارد المياه السطحية 
والجوفية على حد سواء. شرط ضروري لتقديم المساعدات الإنمائية التي 
من شأنها أن تسهم في حل المشكلات الدولية المتعلقة بالأنهار. 

هذا عن النهج الجدید. آو بمعنی آدق الاطار العام للنهج الجدید. ولن 
يجد الباحث في كتابات البنك أو كتابات منظريه ما يشير إلى أسباب 
اختیار هذا النهج. آو ٍلی سلبیات منهجه القدیم في ذات الشأن (الیاه). 

ویلحظ التابع لکتابات البنك ابرازها لشمول برامج البنك لتقدیم قروض 
لشروعات الیاه بلفت 14 من |ٍجمالي برامج الاقراض علی نطاق العالم. 
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خص منها الشرق الأوسط وشمال آفریقیا 16/. وترکزت هذه القروض 
علی الري والامدادات الائية وأعمال الصرف الصحي وتولید الطاقة 
الكهربائية. والی جانب الاقراض فان البنك قام بانشطة فنية واقتصادية. 
فضلا عن آعمال الوساطة في النازعات الدولية وتنفین الدراسات التي 
یمولها برنامج الأْمم التحدة الانماتي ۳۹ . 

ویری بعض الحللین بحق(* آن تکلفة مشروعات البنك تتفوق علی 
تکلفة آعمال ممائلة قامت بها موسسات آخری (مثل مشروع السد العالي 
الذي قلت تکلفته کثیرا عن تقدیرات البنك). بحيث إن ميزة الفوائد النخفضة 
التي یقدمها البنك تتضاءل آمام الأرباح التي تجنیها الشرکات متعددة 
الجنسية النفذة والتي یحول مبداً «سرية الأعمال» الذي یتبعه البنك دون 
تحدیدها . 

وانطلاقا من الاطار الذکور «للنهج انائي الجدید ». نتناول فیما يلي 
مضمون سیاسات البنك الجديدة کما تعبر عنها الکتابات الْختلفة الصادرة 
عنه ونقطة البدء تتمثل في تأکید اقتصادي البنك علی آسواق الیاه کأداة 
واعدة لاستخدامها في الإدارة المائية. حیث الاعتماد علی آلیات السوق 
يزيد من الکفاءة الاقتصادية (قاعدة الالك الخاص آکثر کفاءة فی الادارة 
من الالك العام). کما آن الاعتماد على آليات السوق من شأنه اسقتساد 
تأثیر السیاسیین وتفضیلاتهم وکذا البیروقراطیین(۳". وتتحدد التطلبات 
اللازمة لتطبيق آليات السوق في : 

- تحديد وتعريف وتقنين حقوق الملكية والاستخدام لكميات معينة من 
المياه. 

- خلق درجة كافية من القبول الاجتماعي لفكرة «التداول التجاري للمياه». 

- توفير هيكل إداري ملائم وكفء بحيث يرتكز على قواعد ونظم 
وإجراءات واضحة. 

- بنية آساسية كافية. ونظم تخزين المياه الفائضة بالإضافة إلى نظم 
توزيع للمياه. 

أما عن آليات السوق نفسهاء وأسلوب تطبيقها على الموارد المائية فإن 
البنك يركز على إدارة موارد المياه وتخطيطها كعنوان عام؛ ويحدد الفكر 
المائي الجديد بأنه ذلك الذي يركز على جانب الطلب بديلا عن الفكر 
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السائد الذي يركز على جانب العرض23, وذلك بناء على تشخيص مظاهر 
الضعف القائمة في إدارة المياه في الآتي : 

- تشتت إدارة المياه بين العديد من الجهات والادارات داخل كل بلد. 

- اضطلاع الحكومة بالإدارة المائية يؤدي إلى انخفاض الكفاءة حيث إن 
معايير الإدارة الحكومية سياسية واجتماعيةء ويتم التفاضي عن المعايير 
الاقتصادية. 

- أن المياه يتم تسعيرها بأقل من تكلفتها الحقيقية (قيمة المسترد من 
تكلفة الیاه 7/35 وذلك على مستوى العالم)» وخصوصا في مجال الري مما 
يترتب عليه استخدام الفلاحين للمياه في ري محاصيل ذات احتياج مائي 
كبير دون وضع اعتبار كاف لتكلفة المياه. 

- تجاهل الاعتبارات الصحية والتي ترتبط بنوعية المياه والمشكلات 
البيئية الأخرى. 1 

ويتحدد مفهوم إدارة المياه وتخطيطها على النحو التالي!4©: 

تعني إدارة المياه كلا من إدارة العرض وادارة الطلب. وتتمثل إدارة العرض 
في تلك الأنشطة اللازمة لتحديد مواقع المصادر الجديدة وتنميتها 
واستغلالهاء بينما تتمثل إدارة الطلب في تلك الآليات اللازمة لتشجيع 
تحقيق المستويات والأنماط الأفضل لاستعماله المياه. وتقوم عملية التخطيط 
بدمج كلا البديلين معا لتوفير الأساس التحليلي اللازم للاختيار بين البدائل. 

ولا تفصل «إدارة التعاون الفني بالأمم المتحدة» بين هذين المفهومين 
على النحو المتعسف الذي يتبعه البنك الدولي. فإدارة العرض لديها تتمثل 
في الإجراءات المؤثرة في كمية المياه أو نوعيتها لدى دخولها في نظام 
التوزیع. بینما إدارة الطلب تتمثل في الإجراءات التي تؤثر في استعماله 
المياه أو هدرها بعد دخولها نظام التوزيع؛ بعبارة أخرى فإن إدارة العرض 
تتمثل في الإجراءات الموجهة نحو عمليات البناء والأعمال الهندسية؛ بينما 
وتم اداره آاطاب ناشابیر ال ماي واا 

ولا تختلف الفترات اللازمة لعمليات إدارة المياه ما بين إدارة العرض 
وإدارة الطلب فكلا الجانبين تحتاج عملياته إلى تخطيط طويل الأمد. 
فالأعمال الهندسية (العرض) تحتاج إلى فترة تتراوح بين 5 و0١‏ سنوات 
لتصميمها وتمويلها وإقامتها وبدء تشغيلهاء وضي الوقت ذاته فإن تطبيق 
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برامج الاقتصاد في الاستهلاك وإجراء تغييرات سلوكية على أنماط استعمال 
ا مياه يستغرق فترات مماثلة86 , 

والمعنى الذي يمثله الطرح السابق أن البنك الدولي قد حدد استراتيجيته 
المائية في التركيز على إدارة الطلب. ووسيلته في ذلك تتمثل في «تسعير 
الیاه,* الذي پرتکز علی مبدأین: 

الأْول: مبداً الستهلك یدفع القيمة الحقيقية لاستهلاکه. 

الثاني: مبداً مسبب التلوت یدفع القيمة الحقیقية لازالة التلوث والأضرار 
الناحمة هته . 

والسعر الذي يتم تحديده لابد أن يتضمن بالإضافة إلى التكلفة الفعلية 
تكلفة الفرصة البديلة التي ربما حال دون تحقیقها عوائق سیاسیة("*. 

ولا یجد منظرو البنك الدولي في تطبیق ما یسمی بالنهج الجدید 
مشکلات الا تلك التي تقابل آي مورد يجري تداوله واستخدامه وفقا لالیات 
السوق وتتمثل تلك الشکلات الحتملة في(۳: 

- الضارية والاحتکار والتي یمکن مواجهتها عن طریق فرض ضرائب 
عالية علی الحيازة دون استخدام. مع توفیر العلومات الکاملة لدی التعاملین 
فى أسواق المياه. 

ا ادن قل ا ااه اها قد اا ااه 
المعيشيةء ويمكن تلافي هذه المشكلة عن طريق تحديد الكميات وفقا 
للأراضي المتاحة وعدد السكان. 

- احتمال وجود اختناقات لدى أطراف ناتجة عن استخدامات معينة 
لدى أطراف أخرى. 

وقد أعد بعض الاقتصاديين بالبنك دراسات تعتمد على هذا المنهج 
الجدید. ومنها دراسة عن ادارة الیاه في منطقة الفرب العربي( وفیها 
یتم تشخیص مشکلات الیاه في النطقة علی النحو التالي: 

+ الجقاف وتآیره فى کمیات الامطار. 1 

- الضخ الجائر للمياه الجوفية مما يؤدي إلى استنفاد الموارد الأحفورية. 

- تلوث المياه الناجم عن تصريف المصانع والمياه غير المعالجة في المراكز 
الحضرية. 

- مركزية الهيئات المسؤولة عن إدارة المياه. 
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- الري الكثيف حاليا والتخطيط لاستمرار ذلك مستقبلا. 

وبالطبع فإن الدراسة لا تطرح حلا لهذه المعضلات إلا الحل الإستراتيجي 
المطروح من البنك الدولي كنهج جديد ألا وهو إدارة الطلب على المياه عن 
طريق رفع الأسعار مبدئيا حتى تغطي التكلفة بغرض تقليل الاستخدام من 
جهة واسترداد تكلفة المياه من جهة آخری, وتتوقع الدراسة أن تواجه هذه 
السياسة مقاومة لاسباب عديدة منها: 

- النظر إلى المياه کسلعة حرة دون ثمن. لذا فان مبداً تسعیر الیاه 
مرفوض. 

- العوائق السياسية التي تواجه الحكومات في تطبيق هذه السياسة 
وذلك لانخفاض الدخول وارتفاع معدلات البطالة. 

- انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وبالتالي انخفاض دخول المزارعين, 
وبالتالي فان سياسة تسعیر الیاه من شأنها آن تثر فیهم تأثیرا سلبیا 
کبیرا. وربما دفعتهم لهجر الزراعة. 

وترکز دراسة آخری علی تحسین استخدام الیاه في قطاع الزراعة 
مستخدمة في ذلك مفاهیم ادارة الطلب الشار الیها وترکز علی خبرات 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الصدد وخصوصا إسرائيل والأردن 
وقبرص"*. واللاحظ آن الدراسة الذکورة تشید بالتجربة الاسرائيلية 
على أساس أن إسرائيل قد أدركت مبكرا أهمية المياه وأعدت خطة شاملة 
للاستتمار فیها. کما آنها تعتمد علی مفهوم ادارة الطلب (تحدید الکمیات. 
تسعیر الیاه) واستخدام آسالیب التراخیص الائية التي تجدد سنویا. کما 
نجحت في رفع انتاجية وحدة الیاه من الحاصیل الزراعية من | کجم /م" 
إلى ان 

وتتجاهل الدراسة حقائق الموقف الماكي في إسرائيل واغتصابها للمياه 
العربية ضمن خطتها الشاملة؛ واستتزافها للموارد الائية خصوصا في 
الضفة الفريية وقطاع غزة لصالح التوسع الاستيطاني, إلا إذا كانت الدواسة 
تعتبر هذا الذي يحدث نوعا من «اٍدارة العرض» وفقا للمصطلحات البنكية, 
كما تتفاضى الدراسة عن کون استهلاك الفرد الاسرائيلي للمیاه یفوق 
نظيره في دول الغرب المتقدم» فأي إدارة للطلب يتم ترويجها كأسلوب فعال 
ومنهج «جديد»؟! 
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يقودنا هذا التجاهل للحقاتق المائية المتعلقة بإسرائيل إلى النظر بتحفظ 
كبير إلى الدور الذي يسعى البنك الدولي لأدائه. وهو دور «الوسيط» أو 
«الطرف الثالث» في تسوية النازعات الائية, والمبررات التي يقدمها البنك 
لصلاحيته لأداء هذا الدور تتمثل فيما يلي“ : 

آن النلف طرش یل 

- أن البنك يمكنه استخدام دوره الدولي في تنسيق المساعدات. 

- أن البنك يمكنه دعم الخطط بالخبرات الفنية اللازمة. 

- أن البنك يمكنه تعبئة موارد التمويل الرسمية والخاصة. 

- أن البنك يملك إمكان التقييم المستمر وتقديم الحلول البديلة باستخدام 
الأساليب التحليلية الملائمة كما أن الخبرة التى اكتسبها فى تسوية منازعات 
منطقة «الستد» الذائية وكذلاف ذيرا #الأورنت وکوماتی» فی الجنوب الأفریقن: 
ترشحه لهذه المهمة. 

وعند التعرض لمنطقة الشرق الأوسط تلاحظ تركيز البنك على منطقة 
نهر الأردن بغية وضع برامج مشتركة في اطار مفاوضات السلام الجاریة(**) 
على أساس انتهاز ما يعتبره البنك «فرصة سانحة» ناجمة عن «فورة النشاط 
الدبلوماسي الحالي»۹. ویبدو آن البنك الدولي لم يلحظ في الأعوام 
السابقة «نشاطا دبلوماسيا كافيا» يدفعه لانتهاز الفرصة في حوض الأردن, 
حيث عرقل تمويل «سد المقارن» على نهر اليرموك الذي يقع بالكامل في 
الأردن على الرغم من اتفاق الأردن وسوريا (عام 1987) على هذا الأمر, 
بحجة ضرورة التوصل الی اتفاق مع اسرائیل قبل الشروع في التمویل(. 

ومما سبق یتضح آن البنك الدولي لا یمکن اعتباره بمنزلة طرف ثالث 
آو وسیط. نما هو وفقا للملابسات الحالية وتاریخه في التعامل مع الشؤون 
المائية في المنطقة طرف «منحاز» لا یمکن الرکون الی مصداقیته خصوصا 
في ظل شغل الاسرائیلیین لناصب مهمة فيه مثل «نائب مدیر البنك» میخال 
بروند. ورئیس قسم السیاسات الزراعية في دارة الزراعة وا موارد الطبيعية 
«جریشون فیدیر» الذي يعد من کبار مروجي النهج «الجدید» نهج «ادارة 
الطلب». 

بناء علی القراءة السابقة لنهج البنك الدولي الاثي الجدید «منهج تحبین 
إدارة الطلب من خلال آليات السوق (التسعير) ونبذ «إدارة العرض» أً 
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إقامة المشروعات الهندسية اللازمة لضبط وتنظيم الموارد المائية» نؤكد 
الآتي: 

-١‏ أن آليات السوق التي لم تثبت قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية 
کاو الوا فما س اسن اماما سل نجاح کی مجان إدارة 
الطاب الک ولكن.قشلها فى مجال لباه يكنات يديت ينهم هده عات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدة, فلا مجال لأعمال تجارب استخدام 
آلیات السوق في هذا الشأن الحيوي. 

2- أن تسعير المياه وجعلها سلعة تتداول تجاريا من شأنه أن يسبب 
صراعات بین الدول النهرية التشاطّة. حیث بهدم البادی القانونية التعارف 
فاا ل قراف واک ر عط الح المح اة اون ي 
الائية وفتا Ela aA‏ 

3- أن تعميم أسلوب محدد لإدارة الموارد المائية من شأنه أن يفضي إلى 
مشکلات کبيرة لعدم اتاد إلى كراءة فاحهتة الشروطرالحددات اناتید 
لکل بلد. 

اق موك انر ار اذا طبي ملې (اوضِناقض مدا 
استخدام المياه داخل أحواضهاء وهو المبدأ الذي تسعى إسرائيل خصوصا 
إلى الإجهاز عليه كخطوة أولى لإحلال مبادئّ تسمح لها بالحصول على 
«سلعة المياه» من جوارها العربي. 

اما سن ادیار الشوی الإقليمية کي الجال الک فيمكخ إنرازها علن 
النحو التالى: 

ران 

منذ أن وجدت إسرائيل في قلب المنطقة العربية ككيان استعماري أوروبي 
توسعي عنصري. وما سبق هذا الوجود من تحركات دبلوماسية وعمليات 
عسکرية صهيونية ممهدة. وهي تضمن خططها بعدا مائیا. ولا یغیب هذا 
البعد الاگي آیضا عن نماذجها التصورية الستقبلية. 

دی اون نی ات إسراقيل ا لا ند مخ لتاق مس وه 
اليل | وسيم کل کے ردو ها اا ا 
العدوانية (بالضرورة) التي قادت إلى نشأة المشكلة المحورية في الشرق 
الأوسط (الصراع العربي/الإسرائيلي) واستمرارها. لذا فإننا نتفق مع الرأي 
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القائل*) إن تضحيم صلة المياه من شأنه تغليب عامل من عوامل الصراع 
العربي/الاسرائيلي علی حساب جوهر الصراع؛ وهو وجود إسرائيل ذاتهاء 
كما يجب التنبه إلى أن خطاب الأزمة (أزمة المياه) لم يشتد على هذا النحو 
إلا باتجاه آزمة /سرائیل الائية الی التفاقم. 

وتأتي تحركات إسرائيل المائية على كل المحاور المائية المهمة في المنطقة 
ی 

- تعددت المشروعات على محور النيل بغرض الحصول على مياه النيل 
لري النقب الشمالي مما يسمح بالتوسع في آعمال الاستیطان. ويبرز في 
هذا الصدد مشروع هيرتزل (۱903) مشروع إليشع كيلي «مياه السلام» 
مشروع «شاؤول أرلوزروف». وقد اهتمت إسرائيل بشكل خاص بالوجود في 
دول أعالي النيل بغية تكوين حلف إستراتيجي تهديدي للمصالح العربية 
المصرية السودانية. وقد حظيت إثيوبيا باهتمام إسرائيلي خاص في هذا 
الصدد. حيث يتوافر إلى جانب الغرض النيلي غرض آخر يتمثل في التقاء 
مصالح إسرائيل وإثيوبيا في الحيلولة دون تحول البحر الأحمر إلى بحيرة 
عربية. 
على مياهه وكل منابعه. وتوالت خطط تطويره قبل وجود دولة إسرائيل مثل 
خطة شركة تنمية أرض فلسطين والممولة من المنظمة الصهيونية العالمية 
(۱935). وخطة لودر میلك (۱944) التي ضمها کتابه «فلسطین-آرض الیعاد ». 
ولدى فيام دولة إسرائيل شرعت إسرائيل في إنشاء شبكة مياه في مختلف 
المناطق لحصر المياه الجوفية وإقامة جملة من الأنابيب تمتد من الشمال 
الی الجنوب. وحفرت عدة آلاف من الابار. ونفذت مشروعات العوجا- 
النقب وطبریا-النقب (الناقل القطري). وعموما فقد تمكنت إسرائيل من 
الاستحواذ على مياه نهر الأردن ورواقده. 

- کما استهدفت اسرائیل میاه نهر الليطاني مند وقت مبكر بغية إدخاله 
ضمن مياه نهر الأردن على الرغم من کون الليطاني نهرا لبنانیا صرفا. وقد 
شرعت اسرائیل لدی غزوها للبنان (1982) في اتخاذ خطوات عملية 
للاستیلاء علی میاه الليطاني فضلا عن میاه نهر الوزاني. 

- كما تمكنت إسرائيل عبر مجموعة من الاجراءات والأسالیب من 
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الاستيلاء على مياه الضفة الغربية وغزة بعد عام 1967 واستنزاف الموارد 
المائية للأراضي المحتلة خصوصا عبر آلية الاستيطان. وقد ترافق مع بدء 
ترتيبات السلام الحالية في المنطقة بناء على صيغة مدريد في مسارين 
ثنائي ومتعدد الأطراف شروع إسرائيل في وضع اللبنة الأولى لمشروعاتها 
الستقبلية في الجالس الائي. ونورد فيما يلي بعض أهم عناصر التحرك 
الإسرائيلي في هذا الصدد حيث: 

- بدأت إسرائيل في ترديد مجموعة من الادعاءات على المستوى الإعلامي 
وفي الأطر التفاوضية المختلفة مثل: 

- أن المنطقة يسيطر عليها «جنون المشاريع التنموية» في مجال المياه 
علی حساب حقوق واحتیاجات الدول الجاورة. وکذلك علی حساب نوعية 
الیاه (بالنسبة لیاه الأنهار). كما أن دولة النطقة تستنضد الیاه الجوفية 
پاستخدامها بکم آکثر مما یجب"*. 

وتهدف اسرائیل من وراء هذا الادعاء إلى الإيحاء بأن الأزمة المائية 
ترجح إلى المشروعات التنموية العربية التي نفذت وبالتالي فهي تحرض 
المؤسسات الدولية والمانحين الدوليين على التوقف عن دعم أي مشروعات 
جديدة لتنمية الأحواض النهرية (ربما نجد صدى لهذا الادعاء في تبني 
البنك الدولي لمنهج وإدارة الطليووكية رإدارة العوطن )ا زلف کرت 
للمطالبة بحصة مائية «غير مستغلة» أو «مهدرة» لإسرائيل التي تعاني 
«أزمة مياه». ويأتي هذا الادعاء ليحقق غرضا آخر يتمثل في إخفاء السبب 
الحقيقي لأزمة المياه في إسرائيل وهو سياستها الاستيطانية التوسعية. 

- رفضت إسرائيل في كل المباحثات الخاصة بتقسيم مصادر المياه في 
إطار المحادثات متعددة الأطراف أو في إطار المحادثات الثنائية إعطاء 
معلومات عن الثروات الائیة*. وهي تسعی من وراء هذا الرفض إلى 
توجیه الباحثات للترکیز على موضوعين: الأول موضوع نقل المياه من مناطق 
الفائض إلى مناطق الحاجة؛ الثاني موضوع تكنولوجيات تحلية المياءل©. 

- رفضت إسرائيل وضع أي اتفاقات أو تسويات مع الفلسطينيين في 
امجال امائي 7 وهي تعید تأكيد هذا الرفض لدی آي محادثات مع 
الفلسطینیین» ويأتي في هذا الصدد تصریح «یعقوب تسور» وزير الزراعة 
الإسرائيلي الذي يواكب مفاوضات توسیع الحکم الذاتي الفلسطيني في 
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الضفة الغربية بأنه «لن يفيد اقتسام المياه. وعلينا أن نطور مصادر جديدة 
بوساطة مشاريع التحلية وإعادة المعالجة والتركيز على التوصل إلى إدارة 
مشتركة لموارد الميامي52. 

وقد تمكنت إسرائيل بموجب اتفاق السلام الأردني-الإسرائيلي من الإبقاء 
علی مستوطنة «تسوفار» بوادي عربة والأراضي الزراعية التاخمة لها تحت 
السيادة الاسراكيلية عبر استگجارها لدة 25 عاما قابلة للتجدید, وقد ارثبط 
بذئك استمرار شركة «مکوروث» الاسرائيلية في استخراج الیاه من جمیع 
البار الوجودة في منطقة وادي عربة بها في ذلك الأراضي الواقعة تحت 
السيادة الأردنية!55 , 1 1 

- وتحدد دراسة اسراثيلية حدیثة ۹" مستقبل التسوية في الضفة الغربية 
من النظور الائي في احتمالین: 

آ- ضمان سيطرة اسرائیل علی الخزانات الجوفية. ومنع آي استفلال 
فلسطيني لهذه الیاه يضر بمصالح إسرائيل المائيةء ولا سبيل إلى ذلك إلا 
عن طريق الضم والسيطرة الحصرية. 

ب- أو إشراف وتطوير فلسطيني-إسرائيلي مشترك؛ بمعنى نظام مائي 
تضمن فيه إسرائيل حقوقا في استعمال المياه على نحو راسخ. 

- وكتشابك الكسألة الماكية تدى إسراكيل بشدة مع سياسكها 
الاستيطانية””). حيث يمثل الداع المائي أحد الدوافع الرئيسية للاستيطان 
وذلك إلى جانب الدوافع التاريخية والدينية (بعبارة أدق الادعاءات التاريخية 
والدينية)ء والدوافع الإستراتيجية مثل بناء أحزمة أمنية ودفاعات تكتيكية, 
والدوافع الاقتصادیة "۰ ویکتسب الدافع الائي ثقلا آکبر کدافع استيطاني 
في مناطق «غربي قضاء نابلس» و «غربي قضاء الخلیل»۳. 

مار اه ال هوحن هه نها تام 
ومستقبل التسویات من النظور الاسرائيلي: 

- الأول: ويطلق عليه الخطة (أ) ويتمثل في العودة إلى خطوط 4 یونیو 
7 مع القدس والناطق اللازمة لجعل الخط الأخضر (حدود الهدنة) 
مستقیما . وهذا الحل مرفوض اسرائیلیا لعدة آسباب من ضمنها آنه لا 
یتیح الاستمرار في ترتیبات الیاه والاأمن(*. 
- الثاني: ویطلق علیه الخطة (ب) آو «حل وسط اقليمي معتدل» ولن 
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الاستيلاء على ١١‏ منطقة من مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية, 
وتحبن الدراسة هذا الحل على أساس أنه يتيح لإسرائيل استمرار استغلالها 
لمصادر المياه التقليدية في الضفة الغربية عن طريق ضم الأراضي الواقعة 
فوق الخزانات الجوضیة(*, 1 

- الثالث: ویطلق علیه الخطة (ج) «اقلیم ذو وضع خاص قائم على 
التقسیم الوظيفي دون آي تقسیم جفرافي نهائي» . وواضح أن الإدارة 
الشتركة لصادر الیاه واردة في اطار هذا الحل. 

ويتضح من العرض السابق ومن الأطروحات التي وردت في ثنايا الكتاب 
أن إستراتيجية إسرائيل المائية ترتكز على عنصرين: 

-١‏ الاستمرار في السياسة الاستيطانية التوسعية وتمويلها مائيا من 
الرصيد العربي المجاور. 

2- خلق مصالح متشابكة مع الدول العربية في إطار أشمل (نظام شرق 
أوسطي) تلعب فيه دورا مهيمنا وتصبح المياه ضمن عناصر بنيته الأساسية. 

2 ترکیا: 

بدأت تركيا عام 1980 في وضع مخطط عام شامل يربط عددا من 
المشروعات المائية علی نهر الفرات. وذلك کمقدمة لشروعها الأساسي 
مشروع جنوب شرق الا ناضول الکبیر (6۸۳) الذي شرعت في تنفیده عام 
8۱ والذي يضم ۱3 مشروعا لأغراض الري وتولید الطاقة الکهربائیة(*. 
وتهدف ترکیا من تنفيذ هذا المشروع إلى: 

-١|‏ تنمية الناطق التي یمیش فيها الأرمن والأكراد وعرب لواء الإسكندرون 
بغرض تحقيق الاستقرار السياسى فى هذه المناظق. 

2- |قامة بنية تحتية اقتصادية قوية تدعم وجود ترکیا الاقليمي وتزید 
من ثقلها في معادلات التوازن الاقليمية. 

3- مقايضة میاه دجلة والفرات والطاقة الكهربائية التولدة عن الشروع 
بالنفط العربي. 

وقد نجم عن الاعمال التنفيذية للمشروع التركي (0۸) توترات مع کل 
من سوریا والعراق (دولتي الجري والصب العربیتین) بلغت ذروتها فيما 
یسمی بازمة «الاغلاق». حینما آقدمت ترکیا في ۱990/۱/۱3 علی منع میاه 
الفرات وحبسها عن العراق وسوریا بغفرض تخزین الیاه خلف سد آتاتوركك 
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لمدة شهر. وقد أفصحت هذه الأزمة عن النوايا التركية في استخدام الأداة 
المائية في مواجهة سوريا والعراق بغرض إعمال ترتيباتها الإقليمية وتحقيق 
مآربها السياسية مع دفع سوريا لتقليص دعمها لحزب العمال الكردي من 
جهة وإجبارها على الاعتراف بالسيادة التركية على منطقة لواء الإسكندرون 
من جهة أخرى. 

ولترکیا مشروعها الستقبلي الذي تسعی لجعله مشروعا رئیسیا في 
(طار النظام الشرق آوسطي تحت التشکیل وهو مشروع «آنابیب السلام 
التركي» والذي طرح لول مرة عام ۰۱987 ويقضي باستخدام فائض میاه 
نهري سیحان وجیحان الحلیین في [مداد البلدان الأخری العربية في المنطقة 
باحتیاجاتها الماقية: ۱ ۱ 

إن فكرة هذا الشروع والناقشات التي تدور حوله توٍکد الطموح التركي 
في استخدام الاداة الائية في تفذية آحلام الهيمنة ذات الجذور العثمانية 
والتي تتلاقی مع الفاهیم الستجدة في العلاقات الدولية حول النظم 
الاقليمية شبه الامبريالية التي تصب في عملية هيمنة الامبريالية الغريية 
علی مقدرات النظام العالمي؛ ومن هنا یمکن فهم الحماس الأمريكي للمشروع. 
وكذا الرغبة الإسرائيلية في إتمامه مع بعض التحفظات القليلة حول تكلفة 
التر الکعب الناتج عن الشروع مقارنة بمشروعات التحلیة. 

هذا عن القوى الفاعلة في إطار الصورة التركيبية الكلية. والمطروح 
على ذهن القارئ الآن يتمثل في التساؤل عن البديل العربيء وهذا ما 
ستطرحه الفقرة التالية من هذا الفصلء مع التحفظ بأن المطروح لن يمثل 
البديل العربي بل مجرد خطوة نعتقد أنها صحيحة في اتجاه هذا البديل. 

ثانیا : نحو بدیل عربي یسهم في تحقیق التنمية الستقلة الشاملة 

إن السؤال الذي لا بد أنه طراً على ذهن القارئ العربي لدی قراءته 
نهذ كناب يعدا في کيفية مواجهة التحدیات الاقية االطتروحة في النطقة 
العربية. وما الأدوات المتاحة لهذه المجابهة؟ وهل ثمة أداة أو أدوات ينبغي 
إقامتها لإدارة سياسة مائية ناجحة فى مواجهة أزمة المياه القائكمة أو المحتملة؟ 
وعلى من يقع عبء إقامة مثل هذه الآلية/ الأداة المطلوبة؟ 

إن أغلب الكتابات التى تناولت الأزمة المائية فى المنطقة العربية-ومنها 
هذا الكتاب-كانت معنية الان بعملية «إدراك أزمة المياه» وذلك بتعيين 
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حدودها وإضاءة مختلف جوانبهاء وتنحو العديد من هذه الكتابات منحى 
وصفياء ويميل البعض الآخر إلى تغليب عملية الرصد التاريخي للأبعاد 
المختلفة للأزمة على سائر المناهج الأخرى؛ ومع ضآلة الكتابات التحليلية 
المتعمقة كماً وكيفاً فإن عملية «الإدراك» هذه بدت مبتسرة ويشوبها قدر من 
قصور الرؤية والدوران في غلك عملية إعادة إنتاج المقولات ذاتها. 

ولا ترجع مشكلة الإدراك وإعادة إنتاج المقولات المائية ذاتها إلى قصور 
في الإمكانات البحثية والمنهجية لدى الباحثين العرب. وإنما ترجع أساسا 
إلى غياب قاعدة بيانات ومعلومات كافية لأداء المهام البحثية على النحو 
المطلوب. وكذلك إلى غياب الآلية المؤسسية الضرورية للشروع في توفير 
هذه القاعدة المعلوماتية وإتاحتها لأغراض البحث والتحليل المتعمق على 
نطاق واسع يتناسب مع حجم المشكلة المائية المطروحة. لذلك فإن نقطة 
البدء في التعامل المستقبلي الناضج مع المشكلة المائية يتمثل في إيجاد آلية 
مؤسسية عربية تمتلك القدرات والإمكانات اللازمة للقيام بهذه المهمة. 

وتتمثل المهام الفرعية الملقاة على عاتق هذه الآلية في الآتي: 

-١‏ توفير قاعدة بيانات ومعلومات مائية على مستوى شامل. وكذلك 
على مستوى كل حوض نهري آو خزان جوفي. وكذلك توفير السبل اللازمة 
لاستخدام هذه القاعدة من قبل كل الأقطار العربية سواء كان مستخدم 
هنه العلومة جهة رسمية آو آكاديمية. ووضع نظم لتغذية هنه القاعدة 
بأسلوب التغذية الرتدة من قبل كل الستخدمین. 

2 اقامة مرکز بحثي راق یضم کل التخصصات والخبرات اللازمة 
للتعامل مع الشوون الائية بحیث لا یقتصر التعامل علی الجانب التقني/ 
الفني بل یمتد الی الجوانب السياسية والاستراتيجية والاقتصادية 
والاجتماعية والقانونية والتکنولوجية. 

وتبرز بعض الموضوعات التي نرى أن تضمها الأجندة البحثية لهذا 
المركز مثل: 

أ- الجانب السياسي: 

- رصد وتقييم وتحليل اتجاهات السياسات الخارجية لدول الجوار 
الجغرافى واحتمالات تأثير هذه السياسات فى سلوكها فى المسألة المائية, 
ووضع النماذج والتصورات اللازمة لصناع اقسا از ند العربية. 
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وص فطل وهآ ات عات ا اة ا الله 
کي النتسق اناکی ورسم الالیات الناسبة لتقلیص هنه التزاعات عموماء آو 
ملي الا میم رها تي اا ااي مرا ن زي اا 
اسقاط اطراف کر رة من عت الاعات عمال اها ا 

- ابراز تکلفة «التکیف» مع النظام الدوني حالیا ومستقبلا من النظور 
الماكى يفرط فل هذ هة حا إا كان كار الك خریرد: 

- نحت وصقل مقولات آساسية لخطاب مائي عربي موحد.. دعم هذا 
الخطاب ال ورجةالسزل الئ «عقلدا مات رة 

بالات ا 

- متابعة کل التطورات في آطر ومفاهیم القانون الدولي ذات الصلة 
بالوضوعات الائية. ومواجهة أي تغیرات في تلك الأطر والفاهیم توثر 
اا اا ار 

وضع لامر واا ع اا ا اد ا0 ی ارت 
القطري. 

+ فاه قاقات رادصا می ریګ انك اة 
مچاری ئی الشتركة سواء السطحية منها آو الجوفية علی آن تتضمن 
توحيد الرأي في مواجهة أي أطراف غير عربية. 

ج- الجانب الاقتصادي: 

- [عداد مخطط تمويلي للمشروعات الاقية الاستراتيجية العاجلة. 

- إعداد دراسات جدوى اقتصادية لبدائل التنمية المائية لكل مورد مائي 
آو البداگل الختلفة لاستحداث مصادر جديدة. 

دا 

“مواقينة التطورات الاسترافيجية فى دول الحوان الجفرافى ذات الضلة 
بالشوون الاثية المريية. ۱ ۱ 

دکویر سل رمع اكا ئى عار انات اة اة 

ااجاتي ١ب‏ کاو اوس 

- تطویر آسالیب تقلیل الفقود. من الیاه قی الاننتخدامات الختفا: 

یر اماب ااا مارو ما جدود 

یت اسالب تست او ا ا اة 
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3- إقامة وحدة دعم وتوجيه القرار المائي تتمثل مهمتها في توجيه النصح 
والإرشاد لمتخذي القرارات المائية في البلدان العربية. 

4- إقامة وحدة تنسيق تتحرك على محورين» الأول محور التنسيق بين 
البلدان العربية والثاني محور التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بالشؤون 
المائية. 

وتعد «جامعة الدول العربية» الجهة الأنسب للقيام بمهمة إيجاد هذه 
الآلية المؤوسسية العربية, ولا شك في أن هذه الآلية-إن وجدت-سوف تساهم 
في دعم دور الجامعة العربية الذي يتضاءل الآن بحكم الظروف والملابسات 
السياسية الجارية. 


الهو امش 


الفصل الأول 

(۱) الأْزمة في [طار العلاقات الدولية والاستراتيجية هي کما یعرفها الیستار بوخان في کتابه 
إدارة الأزمات «عبارة عن تحد مرتب ورد فعل مرتب بين طرفين أو عدة أطراف يحاول كل منها 
تحويل مجری الأحداث لصالحه» وتعرقها «کوړال بل» باتها «ارتقاع الصراعات إلى مستوى يهدد 
بتغيير طبيعة العلاقات بين الدول» ويعرفها الخبير الإستراتيجي الأستاذ أمين هويدي بأنها 
«سواء کانت عالية آو اقليمية فهي مجموعة من التفاعلات التعاقبة بین دولتین آو آکثر تعیش في 
حالة صراع شدید یصل آحیانا الی احتمال نشوب الحرب ووقوعها. وفیها یواجه صاحب القرار 
موقفا بهدد الصالح العلیا للوطن. ویتطلب وقتا قصیرا للتعامل مع هذا الوقف باتخاذ قرارات 
جوهریة». 

راجع في ذلك أمين هويدي: «فن ادارة الأزمات العربية في ظل النظام العالي الحالي» الستقبل 
العربي. العدد 172 صح ۱5 . 

(2) د. رشدي سمید: «نهر النیل-نشأته واستخدام مياهه في الاضي والستقبل». دار الهلال, 
القاهرة, ۱4, ۰۱993 ص ص 145: ۰146 

(3) المرجع السابق مباشرة. ص ۱۱5. وانظر في الکشف عن منابع النیل: د. شوقي عطا الله 
الجمل: «تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر» (مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. د . ت)» ص ص ۱5 :۱0 
(4) د. محمود فيصل الرفاعي: «أهمية استثمار الماء في نهضة الوطن العربي». العلم والتکنولوحیا. 
مجلة معهد الانماء العريي ببیروت. العدد ۱7/ ۰۱8 یولیو ۰۱989 ص ص 8: ۰30 ص ١!‏ . 

(9) المرجع السايق مباشرة؛ ص 14. 
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(7) محمد صفي الدین آبو العز: «الجوانب البيثية لعدم اشباع الحاجات الغذائية في العالم 
العريي». في برنامج الاأمم التحدة للبيثة, ترجمة عبد السلام رضوان: حاجات الانسان الأساسية 
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الوارد الائية في الوطن العربي» الرکز العربي لدراسات الناطق الجافة والأراضي القاحلة. 

مکتب الیونسکو الاقليمي للعلوم والتکنولوجیا للدول العريية. العهد الدولي لهندسة الهیدرولیکا 

والبيّة. باریس دلفست دمشق. ۰۱988 ص ۱27 . 

(۱2) الرجع السابق مباشرة. ص ۰133 

(۱3) النظمة العريية للتنمية الزراعیة: مرجع سبق ذکره: جدول رقم (3) ص38. 

(۱4) د . کمال فرید سعد. د . ممدوح شاهین (محرر) : مرجع سبق ذکره. ص ص ۱27: ۱3۱ . والرجع 

السابق مباشرة: ص ص 37: 38. 

(۱5) د . کمال فرید سعد : الرجع السابق مباشرة. ص ۰.۱۱5 

(۱6) د . محمود فيصل الرفاعي: مرجع سبق ذکره. ص ص 5!: 19. 

(17) د . كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكره. ص ص ۱۱6: ۰۱۱9 

جدول (2- 2) ويرصد !4 نهرا وروافدها وأحواضها الصبابة وطول مجراها والتصريف السنوي 

التوسط لکل نهر وروافده. 

والجدول الدکور یعتمده بياناته علی الراجع الاتیة: 

- جان خوري: واثق رسول آغا. عبد الله الدروبي وشوقي أسعد: «الموارد المائية في الوطن العربي 

وآفاقها الستقبلیة» ورقة مقدمة لندوة مصادر الیاه وآستخداماتها قفی الوطن العربی. الکویت. 

۱ ۱ . |986 

- Shahin M., “Hydrology of the Nile Basin Development’, in World Science No,21, Elsesier Scientific 
Publishers, Amsterdam, Oxford 1985. 

(18) د. رشدي سعيد : مرجع سبق ذكره» ص 17. وانظر الجدول ص 24 الذي يلخص الأحداث التي 

مرت على النيل منذ فجر النيل (الأيونيل) حتى النيل الحديث (النيونيل). 

(19) المرجع السابق مباشرة. ص 26. 

وهو جدول مقارنة بين النيل وسائر أنهار العالم. 

(20) د. محمد عبد الفني سعودي: «آفریقیا-دراسة في شخصية القارة وشخصیية الأقالیم». 

الناشر. مکتبة الأنجلو اد القاهرة. ۱983. ص 252. 

ویعتبر د. سعودي النیل ثاني آنهار العالم طولا ولیس آطولها حیث یزید نهر السيسبي ورافده 

السوري عن طول النیل. 

ویعرف د . سعودي حوض النهر بآنه «مجموع الأراضي التي تنحدر نحو مجرى النهر وروافده 

وتغذیه بالیاه. والتي لو سقطت علیها الاْمطار لانحدرت اٍلی مجري النهر». الرجع السابق مباشرة. 

ص ۰251 

وانظر في مقارنة الیل من حیث الطول ومساحة الحوض ومعدل التصرف السنوي مع غیره من 

الأنهار الجدول رقم (۱4) في: 

Waterbury, John: Hydropolitics of Nile Valley, Syracuse University press ,Pinceton. N.J, 1979, p.14. 

(21) يقصد بالتقسيم التقليدي ما تعورف عليه بأنه «يقسم مجرى أي نهر إلى ثلاثة أقسام هي 

المجرى الأعلى أو السيل ويتصف بشدة انحداره وسرعة جريانه وعمق مجراه وضيقه وقدرته 

الفائقة على النحت وتكثر به الشلالات والجنادل مما يجعله غير صالح للملاحة:؛ أما المجرى 

التوسط فهو متوسط الانحدار معتدل الجريان ينحت قليلا ويرسب قليلاء مجراه في الأغلب 

متوسط العمق والاتساع صالح للملاحة. بينما يقع المجرى الأدنى قرب المصب ويكون عادة قليل 
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الانحدار بطيء الجريان متسع المجرى. يرسب على جانبيه وفي قاعه ما قد يجلبه النهر من 
الرواسب مكونا سهلا فیضیا». 
)22( د. سعودي: الرجع السابق مباشرق. ص 253, 22- د . جمال حمدان: «شخصية مصردراسة 
قی عبقرية الکان» الجلد الثانی. عالم الکتب. القاهرة, سبتمبر ۰۱98۱ ص 925. 
)03 يعتمد هذا الوصف على اراح الاتیة: 
- اللجنة الاهلية الصرية للري والصرف: «النیل وتاریخ الري في مصر». وزارة الأشغال العامة 
والوارد الائية القاهرق د . ت ص ص 45: 70. 
- د. محمد عبد الغني سعودي: مرجع سبق ذكره. ص ص 253: 258 
- د. رشدي سعيد : «مستقبل الاستفادة من مياه النيل». في أزمة مياه النيل إلى آین؟. مركز 
البحوت العربية. دار التقافة الجديدة القاهرة. آغسطس ۰۱988 ص ص ۱4 :۰۱3 
Waterbury, John: op,cit, ۳6 ۰‏ - 
(24) ويقول د. رشدي سعيد «يبلغ متوسط التصرفات السنوية للنيل في أسوان 84 مليار متر 
مكعب وهذا المتوسط قائم على قراءات الخمسين عاما الأولى من هذا القرار وقد كان أعلى 
تصرف خلال هذه الفترة هو ذلك الذي تحقق عام 6 ۱۱9 ملیار متر مکعب) وکان آدنی 
تصرف هو الذي سجلته آعوام ۱908/۱907 . ۵ ۱942/1941 (التي تذبذبت حول 66 مليار 
متر مكعب). أما أعلى تصرف تحقق منذ عام 0 وحتى الوقت الحاضر ذلك الذي سجل عام 
2 ۱982 / ۱984 والذي تذبذب حول 62 مليار متر مكعب». 
د. رشدي سعيد : «مستقبل الاستفادة من مياه النيل»» مرجع سبق ذكره. ص .١5‏ 
(25) د . جمال حمدان: مرجع سبق ذكره. ص 925. 
(26) المرجع السابق. ص 933: 935. 
(27) المرجع السابق. ص 935. 
(28) د . محمد عيد الغني سعودي: مرجع سبق ذكره. ص ص 229: 273 
- د. رشدي سعيد: نهر النيل» مرجع سبق ذكره. ص 229: 258. 
-د. آحمد فخري, زينب عبد الرحمن الغرابلي: «السد العالي وحماية مصر من الجفاف الانجازات 
والآثار الجانبية»العلم والتكنولوجياء مجلة معهد الانماء العريي بیروت. العدد ۱7/۱8: پولیو ۰۱989 
ص ص ۱96 : 202 . 
- د. جمال حمدان: مرجع سيق ذكره. ص ص ا95: 975 . 
- محمد سعد هجرس: «سد مصر العالى: شبهات الماضى-تحديات الحاضر-مخاوف الستقبل». 
المنارء العدد 20ء أغسطس ۱986 ص ص ۱۱0١‏ :88. 
- مجلس الشورى (جمهورية مصر العربية):«إطار التعاون بين دول حوض النيل» تقرير رقم (7) 
ملحق رقم (2) ص ص 57:58. 
Collins. Robert D. The Water of The Nile-Hydropohitics and the Jonglei Canal 1900-1991, «‏ 
„Clarendon Press, Oxford, 1990 pp. 247: 301‏ 
(29) انظر في ذلك د . رشدي سعيد: نهر النيل» مرجع سبق ذكره. ص ص 235: 245. 
(30) اقترح السیر وليم أن يكون هذا الماء من نصيب مصر التي نصحها بزيادة سعة تخزين خزان 
آسوان الذي كان قد انتهى من بنائه في دلك الوقت. أما عن السودان فقد احتفظ لها المشروع 
بحق استخدام میاه النیل الأزرق في غير أوقات الفيضان. راجع د. رشدي سعيد: المرجع السایق. 
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ص 238. 
(3۱) تم تنفيذ آغلب هذه الخزانات فى مراحل لاحقة. 
(32) نشرته وزارة الأشغال العمومية المصرية وأقره مجلس النواب المصري في 8 
(33) علي غالب عيد الخالق. «نهرالفرات-المشاريع الحالية والمستقبلية في دول أعالي النهر 
وتآثيراتها على الوارد الماتى إلى العراق». الباحث العربى» العدد 24ء يوليو/سبتمبر ۱990ء ص 8. 
Walid A. Saleh: “Development rojêt on the Euphrates”. in Abê Majid Farid & Hussein‏ )34( 
Sirriyeh: Israel & Arab Water, Arab Research center by Ithaca Press 1985,p.69.‏ 
(35) علي غالب عبد الخالق. مرجع سبق ذکره. ص 8. 
(36) الرجع السابق. ص 9. 
(37) عبد معروف: «نهر الفرات وتاريخ النزاع على مياهه-هل تحل مفاوضات السلام المشاكل 
القائمة حوله »٩‏ الحياة في 7 10 /1993. ص 18. 
Walid A. Saleh Op Cit. p.‏ 70 )38( 
(39) عبد معروف: مرجع سبق ذکره. ص 18 . 
(40) انظر فی تفصیلات هده الشروعات: 
-Walid A. Saleh Op. Cit. pp 7| :74‏ 
- عبد معروف. مرجع سبق ذکره. ص 18 . 
- علي غالب عبد الخالق: مرجع سبق ذكره. ص ص 3!: 16. 
- د. أجيه يونان: «دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات». معهد البحوث والدراسات 
العربية. سلسلة الدراسات الخاصة رقم (5). القاهرة. 7ص ص 25: 31. 
(4۱) لم تكن هناك منشآت رئيسية على مجرى النهر الرئيسي في تركيا وسوريا حتى عام ۱973 
وکان العراق قد آقام بعض المشروعات على النهر. 
(42) د . محمود فيصل الرفاعي: مرجع سبق ذكره. ص ص 7!: 18. 
- د. کمال فرید سعد (مشرف ومخطط ومنسق). د . ممدوح شاهين (محرر): مرجع سبق ذکره. 
ص ص ۱14: ۱۱5 وکذلك ص ۰۱۱7 
(43) انظر في دلك: 
- د.عز الدین الخيرو: «الأطماع الصهيونية في مياه الأردن والليطاني» معهد البحوث والدراسات 
العربيةء الدراسات الخاصة رقم (3) . القاهرة. ۰۱977 ص ص 29: 32. 
- رياض توفیق ماضي: «سياسة الصهاينة الائية في الأْراضي العربية الحتلة». منشورات وزارة 
التقاقة السورية. دراسات اجتماعية (2)؛ دمشق,۱990 ص ۳ 0. 
(44) تم تجفیف بحيرة الحولة. راجع ریاض توفیق ماضي: مرجع سابق. ص ص 71:74. 
(45) بعد احتساب ما يفقد من المياه أثناء البخر ومراعاة التذبذب في كمية الیاه علی مدار السنة 
فإن التصريف المتوسط لنهر الأردن يبلغ 800 مليون متر مكعب (8 مليار متر مكعب) . 
راجع في ذلك د . كمال فريد سعد (مشرف ومخطط ومنسق). د . ممدوح شاهين (محرر). مرجع 
سبق دکره. ص ۱۱8 . 
ويذكر د . محمود فيصل الرفاعي: مرجع سبق ذكره» ص 19. أن نهر الأردن يبلغ تدفقه السنوي 
عند دخوله بحيرة طبرية 838 مليون متر مكعب» كما يشير إلى آن وارد نهر الأردن بعد آن يرفده 
اليرموك والروافد الأخرى؛ 1782 مليون متر مكعب بعد فقد 300 مليون متر بالبخر في بحيرة 
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طبرية. 
(46) د . محمود فيصل الرفاعي. مرجع سبق ذكره. ص 18 . 
يقدر تصريف النهر وفقا لمرجع آخر [د . کمال فرید سعد. د . ممدوح شاهین (محرر): سبق ذکره. 
ص ]١18‏ ب ملياري متر مكعب في المتوسط. 
(47) سعد الدين مدلل: «الثروة المائية قي لبنان». العلم والتكنولوجياء العدد ۰۱8/۱7 یولیو ۰۱989 
بیروت. ص ۰178 ۱ 
(48) المرجع السابق. ص 183. بالاضافة الی سد قرعون فان هناك دراسات متعددة لاقامة سد 
الخردلة على نهر الليطاني ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن. 
(49) مجلس الشورى (جمهورية مصر العربية): مرجع سبق ذكره؛ ص 12 . 
(50) د. عيد العظيم آبو العطاء د . مفيد شهاب. آ. دفع الله رضا: «نهر النيل-الماضي والحاضر 
والستقیل». جامعة الدول العربية-الادارة العامة للشوّون الاقتصادية. دار الستقبل العربي, القاهرة. 
5 ص ۱66 . 
)51( المرجع السابق. ص ۱67 . 

Arab Republic of Egypt)Ministry of Foreign Affairs(, Egypt & the Nile, Cairo. 1984.p 17.‏ )52( 
(53) د. شوکت حسن: «القواعد الدولية لتنظیم استغلال میاه الأنهار الدولية». الیاحت العربی. 
العدد ۰24 سیتمیر ۰۱990 ص 27. ۱ 
(54) د . عبد العظیم آبو العطا. د . مفید شهاب. آ. دفع الله رضا : نهر النیل. مرجع سبق ذكره. ص 
ص ١18‏ : 173. 
(55) راجع قرارات هلسنكلي (۱966) قي: 

A.R.E: E: Egypt & The Nile, op cit. pp 109: 111. 

وفي شرح القرارات والتعقيد عليها راجع: 
- د. شوكت حسن: مرجع سبق ذكره. ص ص 28: 32. 


(56) د . شوكت حسن: مرجع سبق ذکره. ص ص 26:27 . 


الفصل الثاني 

(۱) کمال فرید سعد (الاشراف والتخطیط والتنسیق). ممدوح شاهین (محرر): مرجع سبق ذکره. 
ص ۰7 

(2) المرجع السابق. ص 8. 

(3) الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. صندوق النقد العرب. منظمة الأقطار 
العربية الصدرة للبترول. «التقریر الاقتصادي العربي اللوحد ۰۱993 ص ۱54. 

(4) الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة. الصندوق العزني للانماء الاقتصادي والاجتماعي. 
صندوق النقد العربي. منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول: «التقرير الاقتصادي العربي 
الموحد 1994». ص 33 1 
(5) تعتمد بيانات الجدول (2- ١)؛‏ وبالتالي المنحنى البياني )١(‏ على المصادر الآتية:-د . كمال فريد 
سعد: «دراسة تحليلية عن السياسات المائية بالوطن العربي لآضاق عام 2000». ورقة مقدمة إلى 
اجتماع اللجنة العربية لمتابعة استخدام المفاعلات النووية الحرارية في تحلية مياه البحر. هيئة 
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الطاقة الذرية. القاهرة. 7 دیسمبر ۰۱992 ص ۱۱ .د. کمال فريد سعد (الإشراف والتخطيط 
والتنسیق). ممدوح شاهین (محرر): مرجع سبق ذکره. جدول (3- ۰69 ص ۰۱8۱ 
- الينك الدولي للانشاء والتعمير: «تقرير عن التنمية غي العالم 2 واشنطن دي. سی: ۰۱993 
جدول (26) ص ص 308: ۰309 جدول (33) ص ص 322:323. ۱ 
(6) تعتمد بیانات الجدول (2- 2)؛ وبالتالي النحنی البياني (2) على المصادر التالية: 
- د. كمال فريد سعد : مرجع سبق ذكره. ص 14 . 
- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق).؛ ممدوح شاهين (محرر): مرجع سبق ذكره. ص 
0. 
- حسن ملص: «مصادر الیاه و استخداماتها قی السودان». العلم والتکنولوجیا العدد ۰۱7/۱8 یولیو 
9ص ص ۱39: ۰.۱4۱ ۱ 
- البنك الدولي لانشاء والتعمير: مرجع سبق ذكره: جدول (26) ص ص 308: 309 جدول (33) ص 
ص 322:323. 
(7) تعتمد البیانات والایضاحات الخاصة بهذا الجزء علی الراجع الاتیة: 
- د. رشدي سعید . نهر النیل. مرجع سبق ذکره. ص 310. 
G.C Last: “Ethiopia-Physical and Social Geography”, in Africa South of the-. 455. Sahara 1991,‏ - 
Eupora Publications, London, 1991, p-, W.T.W. Morgan: Kenya-”Physical and Social Geography”,‏ 
in Africa..., Ihid—. 1009. L. Berry. Tanzania-Physical and Social Geography in Africa..., Ibid. p—,‏ 
B.W. Longlands: Uganda-Physical and Social Geography in Africa..., Ibid-. p 1048.‏ 
(8) تعتمد بیانات الجدول(3-2). وبالتالي المنحنى البياني (3) على المصادر التالية: 
- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكره. ص ص 26: 28. 
- د کمال فرید سعد : (مشرف ومخطط ومنسق). ممدوح شاهین (محرر): مرجع سبق ذکره» ص 
19 
- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكره جدول (26) ص ص 308:309. جدول (33) ص 
ص 322:323. 
- رفقة الحوت«مصادر المياه واستخداماتها غي جمهورية الیمن الدیمقراطية الشعبیة».العلم 
والتكنولوجياء العدد 18/17» يوليو ۱989. ص ص 209: 210. 
- رفقة الحوت: «الجمهورية العربية اليمنيةدراسة موجزة عن المصادر المائية فى حوض صنعاء»» 
العلم والتکنولوجیا. العدد ۵8 پولیو ۰۱989 ص ص ۰2۱2:2۱11 ۱ 
(9) تعتمد بیانات الجدول (2- 4). وبالتالي النحنی البياني (4) علی الصادر الاتية: 
- د. کمال فرید سعد : مرجع سبق ذکره. ص ص 23: ۰26 
- د. کمال فرید سعد : (مشرف ومخطط ومنسق). ممدوح شاهین (محرر): مرجع سبق ذکره. 
ص 250:249. 
- البنك الدولي للانشاء والتعمیر: مرجع سبق ذکره: جدول (26) ص ص 308: 309 جدول (33) ص 
ص 322:323. 
- حسن ملص. «مصادر المياه واستخداماتها في الملکة العربية السعودیة». العلم والتکنولوجیا. 
العد ۰۱7/۱8 یولیو ۰۱989 ص ص ۱35:۱38 . 
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ملحق رقم (۱) 


مصطلحات مائبخ اساسیة 


Demand Management : qılal f öÖ f af 
استخدام الأسعار والقیود علی الکمیات وآلیات‎ 
آخری للحد من الطلب على المياه.‎ 


استخراج المياه الجو فية با فر اط : 4حدم:6 
Water Missing‏ 

حالة المياه عندما يجري السحب من مستودع 
المياه الجوفية بمعدلات تزيد على صافي معدلات 
إعادة التغذية. 


Consumptive Water : lank | olk استعمال‎ 
Use 

ااا ن یی طعي ارچک 
والتي لا تعاد مباشرة مصدر الامداد بسبب 
الامتصاص آو النتح آو التبخر آو الاندماج في منتج 
Jasim öÖ als‏ 1ء : Water Re-use‏ 

استعمال الاء السنتخدم فی التبرید کي عملیات 
الانتقال الحراري آکثر من مرة. في حالة عدم وجود 
ماء كاف في مكان المتشأة: آو بهدف استفلال 
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الطاقة المصاحبة له. ويستخدم هذا المصطلح الآن بشكل أكثر عمومية 
للتعبیر عن ٍعادة استخدام الیاه في کل الأغراض الصناعية الزراعية آو 
ال 
الا حتیاجات 1 Water Used : ilk‏ 

شب ام تایه هی وه همع توت هم شهج لبد قرش 
ها كالزيافة 1 التلاحة ار المتاعة: 


الا طار الشامل لموارد المياه: 
Comprehensive Water Resources Framework‏ 
إطار تحليل للموارد المائية يعد الماء موردا واحدا متعدد الاستخدامات 
ومتعدد العلاقات مع الأنظمة الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية. 


الا تاج 31 من : Safe Yield‏ 

ويستخدم بصفة خاصة عند الحديث عن استغلال حوض من أحواض 
المياه الجوفية. 

ويقصد به أقصى ما يمكن سحبه من الحوض دون التسبب في هبوط 
منسوب المياه الجوفية فيه عن مستوى معين. 


ال تاجة lk1‏ أ : Water Yield‏ 
حجم المياه الذي يدره نظام مائي معين في فترة زمنية معينة عند نقطة 
أو موقع ما. 


تعلسية المواه : :11:31:02 

خفض نسبة الأملاح الموجودة في مياه البحار والمحيطات والآبار. 
يستخدم لهذا الغرض الطاقة الشمسية أو أي صورة من صور الطاقة, 
وكذلك عملية انتقال الكتلة خلال الأغشية. 

تستخدم هذه الطرق لجعل الماء صالحا للشرب» بخفض نسبة الأملاح 
به من 3.5 إلى 0,50 2 أو أقل. 


ملحق رقم (۱) 


التر وس : Clarification‏ 

من اقدع طرق سال الیان وقحند به آساسا هنلیس الیادالسطلسیة 
من الواد العلقة والواد الفروية التي تعکر الاء وتسبب تفییر لونه . والترویق 
يشمن هدة عصلیاك متا الککتورالسې رالکرسیب. 


تصریف (تدفق ) اموره امانْی: 10::::4:2 ۷۷۵٧6‏ 

یستخدم هذا التعبیر للدلالة علی حجم الیاه في وحدة الیاه في وحدة 
الزمن المارة عبر مجرى مائي سطحي كواحد من الأنهار أو الروافد أو واد 
من الأودية أو من إحدى العيون أو بكر للمياه الجوفية. 


تيم الو ار Water Resources Assessment : ilk a‏ 
کل الاصال الک وى فى تهايتها إلى .هم السيق لكمية زنوفية موارة 
المياه: ؤتنظيمها وإدارتها على أفقضل أسلوب ممكق: واستعمالها الأمئقل 

والتخطيط لتنميتها وفقا للمعايير الاجتماعية والاقتصادية المقبولة. 


هو ض ھر : River Basin‏ 
منطقة جغرافية تحددها حدود مستجمع مياه نظام مائی. پشمل الیاه 
الجوفية والسطحية وينساب تجاه نهاية مشتركة. 


خزان ار تو از ی: جدنهع:۸ 
خزان للمیاه الجوفية یقع تحت ضغط. 


د وة تهر سة ) sتliطۉة‏ ( : Riparian State‏ 
دولة يجري خلالها أو بمحاذاتها جزء من نهر أو يوجد في داخلها 
بحيرة. 


Drip Irrigation : hşiuiial lı J لر‎ 


هو نظام محلي يستخدم الماء قطرة قطرة من خلال أنابيب ومواسير 
ومرشحات وأجهزة نشر ووسائل مساعدة لإيصال المياه الی مواقع محددة 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 
عند نقطة أو شبكة على سطح التربة. 


ا سب Overdraft : i jı1‏ 
ل س اا ارد هرق ن اسو ان رتد هعیب کي 
غل اة البجر داکل اللقات اتحاملة نکښیاږ لوخ : 


العجز الماې: Water Deficit‏ 
آن یکون الاحتیاج المافي اككرمن الكبية اللستخدمة: 


عملية اعادة ا لد ویس : ۳:0۰65۵ عومنا 116 

سحب الیاه في عملیات التبرید آو التصنیع وعملیات الاصلاح اللاحقة 
وغادة الاستخدام الشکرز تلمیاه تفبها مخ شاف ى كعات ااا اة 
سا بريد اا اا ارق ر هه 


Unaccounted-for-Water : olk اخشتود من‎ 

الفرق بين كمية المياه الواصلة إلى شبكة الإمداد وكمية المياه المحسوبة 
بالاستهلاك المشروع. 

سواء تم قياسها بالعدادات أولا (أوكمية المياه التي تم إنتاجها أو معالجتها 
ناقصا كمية المياه المستخدمة بأسلوب مشروع. ویمثل الفرق الکمیات 
المسروقة أو المفقودة). 


Water Loss : (gil1 فقد اليات (الھەر‎ 

حالة حدوث زيادة في الاستعمال عن الاحتیاج. 

وغالبا ما یکون غیر ضروري. وينبفي تفادیه. آو علی الاقل تقلیله 
المسافطلة على االياد: 


الكلو رة (امعالجة بالكلور ( : Chlorination‏ 
هي آکثر الطرق استخداما في تطهير الماء من الميكروبات» وفيها يستخدم 
غاز الکلور آو الهیبوکلوریتات آو ثاني آکسید الکلور. 


ملحق رقم (۱) 


ماء المظفات السصهية: 0521م1015 2م112 عامد ۷۷ 

السوائل الناتجة عن الصرف الصحي, والتي تحتوي علی الواد الصلبة 
اغات اد الذقيعة ضام بالخطض من هته الراد بالطرق! لیکانیک رد 
والكيميائية التاسبة. 


مستو دع ( مکمن ) میات جو فة : ۴۲ A٩»‏ 
لغ asa‏ 


مستو د عات ايان الجو فية الأحفورية: Fossil Aquifer‏ 

مستودعات المياه الجوفية الضخمة التي ترجع إلى الماضي البعيد . وقليل 
من هذه المستودعات الجوفية-عمليا-يعتبر مستودعات أحفورية حقيقية. 
حبط لنه شیر أعایة تقدیعها رخم آن معدل آخاده الطذنه شفیل تاخانة 
باللسبة لجموع التخزین الكلي. 


allaeة Water Treatment : £ lk‏ 
استخدام الطرق القيزیائیة والکيسیائیة لتحسین خواص الاء آو النفایات 
الائية. حتی تصبح قابلة للاستعمال في الاأغراض الختلفة. 


Available Water : المجاة المقاهة‎ 


حجم المياه السطحية أو الجوفية أو الاثنتين معاء الذي يتيسر الحصول 
عليه فى وقت ما فى مكان ما بإمكان معين. 


امماه امستعملة : Used Water‏ 
اجات مم ااا 


المواه ا لطر و دة : 810700 
هي مياه التصريف التي تتركز فيها الأملاح والشوائب الأخرى والتي 
تمثل عادم عملیات التبخیر آو طرق التحلية الغشائية. کما بطلق الاسم 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


نفسه على عوادم عمليات الترسيب والتخثر وهي من خطوات المعالجة 
المسيقة. 


امماه مخوسط ا لو هة : Brine‏ 

وهي تسمى آحيانا المياه الصليبية أو المويلحة أو الماء الأخضم أو الماء 
الزاعق و الزعاق. وهي مياه توجد بها كمية من الأملاح الذائبة تتراوح بين 
ما هو مقبول لمياه الشرب وبين تركيز الأملاح في مياه البحر. وعلى الرغم 
من عدم وجود حدود ثابتة بالنسبة لمقدار الأملاح الذائبة في هذا النوع من 
المياه فإنه قد جرت العادة على إطلاق هذا الاسم على المياه التي تحتوي 
على ما بين 1000 و2500 جزء في المليون من الآملاح الذائبة. 


ايز Water Balance :yأlkا jî‏ 
المرازنة بين كميات الیاه الداخلة نی والخارجة من آي نظام مائي. هذا 
ويمثل الفرق بين الدخل والخرج الزيادة أو النقص في حجم الاء الخزون 


في فترة زمنية معينة. 


تضوب (استتفاه) : Depletion‏ 
سحب المياه ¿ مجارى مياه سطحية أ > فية بمعد 1 ن¿ معد 
من مجاري و جوفية ب بر من 
إغادة التهذية: 


الفهر الد ولې: International ۱١:٨٢‏ 
هو النهر الذي يقع مع روافده وفروعه في منطقة تخضع لسلطة دولتين 
أو أكثر من الدول. أو هو النهر الذي يشكل حدودا بين دولتين أو أكثر. 


مصادر المصطلحات الأساسية: 
۱- کمال فرید سعد (منسق ورئیس فریق بحتي) ممدوح شاهین: «تقییم للوارد الاثية في الوطن 
العريي». الرکز العريي لدراسات الناطق الجافة والقاحلة. مکتب الیونسکو الاقليمي للعلوم 
والتکنولوجیا للدول العربية. العهد الدولي لهندسة الهیدرولیکا والبيثة, باریس-دلفستدمشق. 
8ص ص ۱5-7 . 


2 جیرمی بيركوف: «إستراتيجية لإدارة المياه فى الشرق الأوسط وشمال آفریقیا». البنك الدولی: 
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ملحق رقم (۱) 


واشنطن-مقاطعة کولومبیا. مایو ۱994. ص ص (وز). 

3- د .سعاد البيلي: «معجم الهندسة الكيميائية (انجليزي-فرنسی-عربي)». سلسلة المعاجم الأكاديمية 
المتخصصة: أكاديمياء بیروت-لبنان؛ الطبعة الأولۍ ټوو ا 

4-د . محمد آمین مندیل: «موسوعة الیاهتحلية ومعالجة الیاه». جمعية علوم وتقنية الیاه. البحرین: 
المجلد الأول 1992 . 

5- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «التقويم الفني والاقتصادي لإنتاج المياه العذبة عن طريق تحلية 
مياه البحر باستخدام الطاقة النووية والوسائل الخری» ترجمة: هيئة الطاقة الذرية المصرية, 
القاهرة. يونيو 1993. 


ملحق رقم (۲) 
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ملحق رقم (۴) 
اشکال وخرانط 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


شکل رقم (۱) 


التي تغطي 80/ ,| |" من آنهار وبحیرات 
وين سطح الأرج عذبة وآبار 





الدورة الهيدرولوجية للماء 
المصدر: د. محمد أمين منديل: الماء-مصادره وخصائصه ومواصفاته. جمعية علوم وتقنية 
المياه. المنامة, ۱992. ص6 . 
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ملحق رقم (۳) 





حوض النیل موضحا ارتفاع النهر فوق سطح البحر في مواقع مختارة بفرض توضیح 
اختلاف درجة اتحدار النهر فى أجزائه المختلفة 
المصدر:د. رشدي سعيد : نهر النيل-نشأته واستخدام مياهه في الماضي والمستقبل؛ دار 
الهلال؛ القاهرة؛ ط۱ , ۰۱993 ص18 . 
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أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


شكل رقم (7) 





أنهار الليطاني والحاصبني واليرموك والأردن 
المصدر: إياس سلامة: مشكلة المياه في الأردن؛ في مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق: مشكلة المياه في الشرق الأوسط-دراسات قطرية حول الموارد المائية واستخدامهاء 
الجزء الأولء طا. بیروت. دیسمبر ۰۱994 ص95. 
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ملحق رقم (۳) 


شکل رقم (8) 





مجری نهري دجلة والفرات ورواقدها 
الصدر: نبیل السمان: مشكلة الیاه في سوریا. في مرکز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق؛ الرجع السابق. ص۱69. 
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أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


شكل رقم (9) 





أحواض المياه الجوفية فى الضفة الغربية 
المصدر: حمد سعيد الموعد: المرجع السابق؛ 209. 
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ملحق رقم (۳) 





حوض نهر الآردن 
Source: Naff Thomas & Matson Ruth C.: op. Cit, p. 19.‏ 
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أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


شکل رقم (۱۱) 





نهر الليطاني 
Source: Ibid, p. 64.‏ 
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ملحق رقم (۳) 
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الشروع الاسرائيلي لتحویل نهر الأردن 
الصدر: كلية العلمین بالقاهرة (لجنة الیتاق والتوعية القومية. مشكلة ميه نهر 


الأردن» نشرة غير دورية» القاهرق د. ت. ص ص ۰7:6 
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ملحق رقم (۳) 


شکل رقم ۱4) 





المشروع العربي الدفاعي في مواجهة الشروع الاسرائيلي لتحویل 
نهر الاردن 
المصدر: المرجع السابق. ص7. 
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شكل رقم (۱5) 


المشاريع المائية الاسرائيلية أ 
-١‏ مشروع المحولة 

2- كيستون 

3- مشروع طبرية بيسان 
مشررع ظبرية انقب 

5- المياه الرئيسية الناقلة 

6- مشروع العوجا (البركون) 
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ملحق رقم (۳) 


خطط التحویل العربية 
7 


ره 


الاردن 





نهر الاردن - المشروعات القائمة والمقترحة 
Source: Naff Thomas & Matson Ruth C.: op. Cit, p 24‏ 
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أزمه المياه فى المنطقه العربيه 





المصدر: اطلس العالم العربي. ص 39. 
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ملحق رقم (۳) 


شکل رقم (۱8) 





مجاري اليطاني والحاصباني والوزاني 

تحت السيطرة الاسرائيلية 
ار بسام جابر: مشكلة المياه في لبنلن في مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث 
والتوثيق: مرجع سبق ذكره. ص 56. 
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أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


شكل رقم (19) 


الحدود الدولية 
د الخط الا خضر 


۷ حدود الحكم الذات 
پا مر 
لاسراكيل 





خريطة تبين الناطق التي تسعى اسرائيل للابقاء عليها بغرض ضمان السيطرة على 
منابع المياه في الضفة الغربية 
المصدر: جوزيف الفيرك: المستوطنات والحدود - التصورات الاسرائيلية تلحل الدائم» 
مجلة الدراسات الفلسطينية: العدد 21 شتاء ۱995ء ص ٠١١‏ . 
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ملحق رقم () 
الماء. خواص . . مواصفات. . 
مصادر.. استخداماتټ 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


خواص الاء : 

أ- خواص طبيعية: 

- عديم اللون والرائحة والطعم. 

- سائل شفاف يزن المللي لتر منه (عند حرارة 4 م) جراما واحدا. 

- كثافته تزداد بالتبريد (على عکس بقية الواد) لذا لا تتجمد الطبقات 
السفلى من المياه في البحار الباردة. 
- التركيب الوزني للماء عبارة عن: 1١ , ١١‏ هيدروجين و 88, 89 أكسجين . 
(قانونه الجزيئى: يد 2 أ «120آ1») . 

ب- خراص كيميائية: 

- يتميز بالثبات الحراري لجزيئاته. 

- عند درجة حرارة 100 م يتفكك إلى عنصريه: الأيدروجين و الأكسجين. 


مواصفات الماء العذب: 

- انعدام اللون والرائحة والطعم. 

- درجة الحموضة (ویعبر عنها بالأس الأیدروجيني) وتتراوح ما بين 
6ك 5,8. 

- خال من المواد العالقة أو الكائنات الدقيقة أو المواد الضارة والسامة أو 
المواد المشعة. 


مصادر الماء : 
أ- مصادر طبيعية: 
دهناة الأمطان. 
ا ا تام 
اة الط هان ليجات 
هاف الاو وا گات 
ب- مصادر اصطناعية: 
- مهاه الشحلية. 
- میاه عادة الاستخدام. 
- میاه التدویر. 
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استخد امات اهاء : 
أ أغراض منزلية (شرب. طهو. حمامات. الخ..). 
ب- أغراض صناعية. 
ج-أغراض زراعية. 
د-آغراض آخری (سياحة. ملاحة. قوات مسلحة. الخ...). 


مصادر الملحق : 

-١‏ د. محمد أمين منديل: «الماء: مصادره وخصائصه ومواصفاته». جمعية علوم وتقنية الیاه» 
البحرین, ۱992. 

2- د. محمد فتحي عوض الله: «الاء». الهيثة الصرية العامة للکتاب. القاهرة, ۱979. 

3- يوسف مصطفى الحاروني: «تحويل الماء الملح إلى ماء عذب»: سلسلة العلم للجمیع. دار القلم. 
القاهرة؛ 1966. 

4 د . سامر مخیمر: «من تکتولوجیات التحلية: التناضح العکسي»: مجلة العلم والتکنولوجیا: العد 
د 28, آبریل ۰۱992 

5- الوكالة الدولية للطاقة الذریة: «التقویم الفني والاقتصادي لانتاج الیاه العذبة عن طریق تحلية 
میاه البحر باستخدام الطاقة النووية والوسائل الأخری». ترجمة: هیثة الطاقة الذرية الصرية, 
القاهرق يونيو 1993. 

6- ك. س. سبیجلر: «تنقية الیاه اللحة». ترجمة: د . مصطفی محمد السید, جدة. ۱985 . 

7 غاطف مختار:«شقية وتخلية المياد» دار الشروق: العاهرة 1961 . 

8- د . مدحت اِسلام. د. رفعت ابراهیم سلیم. د . سيد علي حسن: «الكيمياء الصناعية» دار 
العارف: ۱967. 

9 الأمانة العامة لجامعة الدول العريية, الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. صندوق 
النقد العربي. منظمة الاقطار العربية الصدرة للبترول:«التقریر الاقتصادي العربي | لوحد ۱986 
تحریر صندوق النقد العربي. 
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ملحق رقم (4) 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


جدول (4) تركيز الأملاح في مياه البحر 








الصدر الائی درجة الملوحة (جزء بالمليون) 
بحر البلطيق 7000 
البحر الأسود 33000 1 
البحر الادرياتيكي 25000 
المحيط الهادي 33600 
المحيط الهندى 3380 
المحيط الأطلنطى 36000 
البحر الأبيض المتوسط 3340 
ابحر الأحمر (جدة) 41200 
ابحر الاحمر (ينبع) 43200 
الخليج العربي (الخفجي) 42000 
الخليج العربي (الجبيل) 42500 
الخليج العربي (الخبر) 58500 














ملحق رقم (۵) 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 
موجر لطرق النحلیه 


الطرق الکیمیانیة: 

تستخدم طريقة التبادل الأيوني )ion exchange)‏ لللازالة الكلية للأملاح 
من المياه منذ الثلائینیات من هدا القرن لعالجة الیاه في غلایات الضغط 
العالي. والتي تحتاج اٍلی ماء خال تماما من الأملاح وتعرف هذه الطريقة 
بازالة العادن نسبة الی آنها تزیل الحالیل الكهربائية التي-الی حد کبیر-لها 
أصل معدني. وتستخدم هنه الطريقة بشکلها المألوف مواد كيميائية تساوي 
تقريبا كمية الأملاح المزالة. لهذا يمكن لهذه الطريقة منافسة طرق ازالة 
الملوحة الأخرى فقط في حالات ما إذا احتوت المياه على تركيزات صغيرة 
نسبيا من الأملاح. وطرق التبادل الأيوني لها أهمية في الحالات التي 
تحتاج إلى مياه ذات تركيز ضئيل جدا من الأملاح وموصلة كهربائياء مثل 
صناعة صمامات التليفزيون. 


الطرق التقطيرية: 

تعتمد كل طرق التقطير على الحقيقة المؤكدة أن الماء والغازات الذائبة 
فيه قابلة للتطاير دون الأملاح: أما إذا تمت عملية التقطير عند درجات 
حرارة أعلى من 300 مثوية؛ فإنه من المتوقع تطاير الأملاح أيضا. وعلى 
الرغم من إمكانية مثل هذه الطرق للتقطیر فإنها لا تعتبر عملية في المرحلة 
الراهنة من التكنولوجيا الحديثة نظرا لارتفاع ضغط بخار الماء المغلي (سوعاة) 
بالاضافة إلى سشاكل التاکل الصاحبة): ومن الناحية العملية لکل عملیات 
التقطیر یمکن القول انه بالتسخین الستمر للماء الملخ: تب خر الاء فقط 
تارکا اللح خلفه, وبتکثیف البخار الناتج نحصل علی ماء نقي. 

ویعتبر التقطیر آفضل طريقة معروفة لتنقية الیاه. ومعظم الیاه العذبة 
النتجة من میاه البحر في العالم تنتج بإحدى طرق التقطير. ویوضح شکل(6) 
الفکرة الا ساسية لاتقطیر بالتبخیر الوميضي متعدد الراحل (۵48۳)» ویبین 
الشکل (5) طريقة اعادة ضفط البخار (0). 
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ملحق رقم (5) 


الطرق التجمید ید : 

تعتمد عملية إزالة ملوحة الیاه بالتجمید علی الحقيقة الثابتة آن بلورات 
الثلج التكونة بتبرید ماء ملح تکون خالية من اللح. مما یجعل هناك تشابها 
بين هده العملية وعملية التقطیر التي تنتج بخارا خالیا من الأملاح من 
محلول الاء اللح. هذا التشابه یظهر فقط من ناحية خلو الناتج في کلتا 
العملیتین من الاملاح. ولکنهما بالطبع تختلفان من الناحية العملية حیث 
تتم عملية التقطیر عند درجة حرارة آعلی من الدرجة الحيطة بینما تتم 
عملية التجمید عند درجة حرارة آقل من الدرجة الحيطة. هذا الاختلاف 
في درجة حرارة التشغيل-في كلتا العمليتين-يؤثر في تصميم الأجهزة والمعدات 
الخاصة بكل عملية؛ إذ يراعى في تصميم عملية التقطير تقليل كمية الحرارة 
الفقودة من وحدة التقطیر الی الجو الحیط. بینما یراعی في تصميم 
عملية ازالة املوحة بالتجمید التقلیل من کمية الحرارة الکتسبة بوحدة 
التجمید من الجو الحیط. وآهم عیوب ازالة ملوحة الیاه بالتجمید هي 
المشاكل الناجمة عن نقل وتنقية التلج. وآهم ممیزاتها التقلیل من الترسب 
والتآکل اٍذ یتم التشفیل عند درجات حرارة منخفضة نسبیا . 

وتعتمد عملیة [زالة ملوحة الیاه بالتجمید-وتصمیم معداتها-علی القواعد 
الأساسية العروفة والاجهزة الخاصة بتقنية التبرید» ولکن بعد تعدیلها 
لتناسب ازالة ملوحة الیاه بالتجمید. وتنقسم عملیة ازالة ملوحة الیاه 
بالتجمید الی طریقتین رئیسیتین: التجمید الباشر (شکل 9) والتجمید غیر 
الباشر (شکل ۱0). 


الطرق الفتانية : 

آ- الديلزة (الفرز) الغشائية الکهربانية: 

ولقد كانت طريقة الديلزة الکهربائية (013(:515 متاءعاء) أول طريقة غشائية 
تطورت تاريخياء ومازالت تعتبر طريقة مهمة للآن. وفي هذه الطريقة: يتم 
جذب الأيونات المكونة للأملاح من المياه اللحة بقوی كهربائية. ويتم تركيزها 
في آماکن مستقلة. وکلما زادت ملوحة الیاه زادت القدرة الكهربائية اللازمة 
لعملية الفصل. وتستخدم هنه الطريقة آساسا لعالجة الاء الأخضم (متوسط 
اللوحة) والذي يحتوي-في العادة-علی عدة آلاف من الأجزاء من الأملاح 


أزمه المياه فى المنطقه العربيه 


ان جن و ای ان را ا عو اااي 
للاستخدام النزلي والصناعي. ولكنها بالتأكيد مازالت نحو عشر الملوحة 
التوسطة ماء البعر. ویوضح شکل (8) الفكرة الرئیسیة للدیلزة الکهربائيد. 

ب-التناضح العكسي: 

وق ج اا لول کل اا افا ت من اراي 
الصلبة أو السائلة التي توجد في حالة منفصلة عن حالة السائل أو الغازء 
وعلیه» یمکن فصل شوائب الطین من اناء کما یمکن آیضا فصل جسیمات 
القار من دخان السجائرء ولقد کان من العتقد لعدید من السنین عدم 
إمكان ترشيح الماء لفصل الملح؛ إذ إن محلول الماء الملح يوجد في طور مفرد 
ماد موی کرو ا کن ااي الا ف او یاه 
وأوائل الثلاثينيات من هذا القرن أظهرت إمكان ترشيح محلول مخفف 
جدا من الاء اللح. لفصل اللح باستخدام آغشية الکلودیون (00ن0(104 
(membranes‏ . 

ونتيجة لتزايد الاهتمام بإزالة ملوحة المياه. أخذت عملية ترشيح الماء 
الملح في التطور مرة أخرى في الخمسينيات حيث أمكن إزالة الأملاح كليا 
نكري تهاقف ای | هة ماع اة رى هة ااا 
للترشيح بالتناضح العكسي (reverse osmosis)‏ „ 

وتسمى الأغشية التي تسمح بنفاذ الماء دون الملح بالأغشية شبه المنفذة. 
ويوضح شكل (7) الفكرة الأساسية لعملية التناضح العكسي. 


مختصرات ومصطلحات: 
- جزء في المليون PPM‏ 
- التركيز الكلي للأملاح الذائبة TDS‏ 
- الأس الايدروجيني pH‏ 
- أيونات Ions‏ 
- محلول ملحى Brine‏ 
- میاه بحر Sea Water‏ 
- مياه مالحة Saline Water‏ 
- مياه متوسطة الملوحة Brackish Water‏ 
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- مياه عذية Fresh Water‏ 
- غشاء شيه منفد Membrane‏ 

- معالجة أولية Post-Treatment‏ 

- معالجة لاحقة Pre-Treatment‏ 

- تناضح عكسي RO‏ 

- تقطير وميضى متعدد المراحل MSF‏ 

- تقطير متعدد التأثير ات MED‏ 
ED EE‏ 

- اعادة ضغط البخار VC‏ 

- منظمة الصحة العالمية WHO‏ 


مصاد ر الإلحق : 
Klaus Wangnick, (1992 IDA Worldwide Desalination Inventory) op cit. 1992 April 2‏ , -1 
2- عاطف مختار: «تنقية وتحلية المياه» دار الشروق. القاهرة ۰۱98۱ 
3- د . محمد أمين منديل: «الماء: مصادره وخصائصه ومواصفاته» جمعية علوم وتقنية المياهء 
الیحرین. ۱992 . 
4 الوكالة الدولية للطافة الدریة: «التقویم الفني والاقتصادي لانتاج المياه العذبة عن طریق تحلية 
میاه البحر باستخدام الطاقة النووية والوسائل الأخرى» ترجمة: هيئّة الطاقة الذرية الصرية. 
القاهرة. یونیو ۱993 . 
5- ك. س. سبیجلر: «تنقية الیاه اللحة». ترجمة د . ک مصطفی محمد السید. جدة ۱985 . 
6- المؤسسة العامة للتحلية: «مبادىّ التحلية». الریاض, ۱985 . 
Buros, O.K.: The Desalting ABCs, IDA, USA‏ ,1990 -7 
U.S. Dept. of the Interior:« The A-B-C of Desalting», Office of Water 1980,. Research & Technology,‏ -8 
Washington D. C‏ 
9 د. سامر مخيمر: «من تكنولوجيات التحلية: التناضح العکسي»». مجلة العلم والتکنولوجیا. 
العدد 28ء أبريل 1992. 
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المؤلف في سطور: 

د. سامر صلاح الدين مخيمر 

* من مواليد جمهورية مصر العربية مننة 951 

* دکتوراه في الهندسة الكيمياقية (تکنولوجیات تحلية الیام). 

* آستاذ مساعد بمرکز البحوت النووية (رئیس مجموعة آبحاث تحلية 
الیاه). 

* شارك في موّتمرات عدة علی الستویین الدولي والعريي؛ فیما یتعلق 
بمجالات الیاه والهندسة الكيميائية والتکنولوجیاء الی جانب مشارکته في 
ندوات وموتمرات علی الستوی امحلي. 

* شاراك في تألیف عدید من الکتب حول مشکلات الیاه. وتکنولوجیا 
الطاقة النووية. 

* له بحوتث ودراسات عدة قی مجالات الیاه والتکنولوجیا التعلقة بها . 
وله کذلك عدید من الابحاث الكاديمية. 


خالد جمال الدین حجازي 

* من موالید جمهورية 
مصر العربية سنة ۱96١‏ . 

* دبلوم الدراسات العليا 
في الدراسات الأفريقية (نظم 
سياسية واقتصادية). 

* يعمل بالهيكة المصرية 
العامة التقدم للبترول. 

* شارك بالحضور في 
العديد من القدوات 





1 5 الصينيون المعاصرون 
والمؤتمرات المتعلقة بمجالات التقدم نحو المستقبا 
المياه والدراسات الاقتصادية. انطلاقا من الماضى 

تآليف: وو بن 


ترجمة: د. عبد العزيز حمدي 
مراجعة: د. لي تشين تشونغ 
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هغ حذا الکلاب 


تتضافر العديد من العوامل النابعة من الحقائق الجغرافية 
والتاريخية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية. لتجعل من آزمة 
المياه في المنطقة العربية آزمة متعددة الأبعاد. ولا تقتصر تلك الأزمة 
علی مصدر مائي بعینه؛ بل (نها تسري علی کل الصادر اماكية شي 
المنطقة. 

ويتعامل هذا الكتاب مع تلك الأزمة المائية متعددة الأبعاد من 
منظور متعدد أیضاء یبد من الحقائثق الجفرافية والتاريخية فض لا 
عن الاعتبارات النابعة من القانون الدولي. لینطلق عبر عملية تجسید 
لاا اک خواشت وابعاد االوضوع السياسجة 
والاقتصادية والفنية؛ وينتهى إلى استشراف المستقبل المائى للمنطقة. 

تاقوا ارات ان الإسهام في حفز الاهتمام الحوين العام 
والخاص بازمة الیاه والقضایا الرتبطة بها . ویعد الاهتمام والادراك 
الخطوة الاولی واللازمة نحو [تضاج آلیات مونسية عربية متقدم 2 
للتعامل الكفء مع أزمة المياه في المنطقة التي تمثل الشرط الأول 
لعمال مشروع مائي عربي یحقق الأمن الماكي على مستوى قطري: 
وکذلك علی الستوی الشامل, مما يفضي الی تحقیق الطموحات 
المريية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية, ومن ثم الارتقاء 


